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 أ 

عانت المرأة لعصور طوال من القهر والكبت، ومن النظرة الدونیة التي فرضها علیها 

المجتمع الذكوري، وكانت هي ذاتها مقتنعة بدونیتها، لأن الأعراف والتقالید رسّخت هذه 

النظرة في المرأة نفسها، ما جعل مكانتها تتذبذب في المجتمع الذي طالما اهتم بالرجل، في 

 . تتأرجح بین المدّ والجزر حین ظلّت المرأة

یصادف حدیثنا عن المرأة الحدیث عن تجربتها الإبداعیة، التي لاقت أیضا الكثیر من 

الارتباكات، لأن المرأة أخذت من الكتابة طریقا لها في البحث عن الخلاص من الوضع 

ع، وهي الاجتماعي الذي تعاني منه، بحیث تحمل كتاباتها التعبیر عن قضیة من قضایا الواق

بالضرورة لها صلة بالكاتبة، ولهذا جاءت التجربة الإبداعیة عند المرأة العربیة عموما، 

والجزائریة على وجه الخصوص تنادي بتحریر المرأة، وتبیّن أن قهرها في أساسه اجتماعي، 

وهذا نجده مجسّدا في غالبیة الأعمال الأدبیة النسائیة، كروایة . وله جذور غابرة في القدم

  . ، والتي هي موضوع بحثنالفضیلة الفاروق" مزاج مراهقة"

كان سبب اختیارنا لفضیلة الفاروق كونها تتحدى المجتمع في كتاباتها، وذلك من خلال 

صراخها في وجه الرجل الذي سلب المرأة حقوقها وحرّیاتها، بالإضافة إلى أن الكاتبة 

ودون أن تخشى أیة قیود؛ فكشفت تناولت الحدیث عن هذه المواضیع بكل حرّیة وصراحة، 

من خلال هذه الروایة عن الممارسات الشنیعة ضد المرأة من طرف الرجل، وجهات 

  ... أخرى

الصراع الذكوري الأنثوي في روایة مزاج مراهقة لفضیلة تجلیات ": عنوانحمل بحثنا 

  ". _دراسة نقدیة تحلیلیة _  الفاروق
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 ب 

كیف تجلى الصراع الذكوري الأنثوي في روایة :إشكالیة كبرى تمخّضت عن هذا الموضوع

، تدور حول علاقة الرجل بالمرأة، وعلاقة تساؤلات أخرىعدة  بالإضافة إلى مزاج مراهقة؟

  : كتابة، فكانت الأسئلة على المنوال الآتيالمرأة بال

  والتي جعلته یمارس تهمیشه لها؟ ، ما الفروقات التي تمیّز الذكر عن الأنثى_ 

  ة التي ألصقها المجتمع بالمرأة؟ وما الصف_ 

  وماهي الأسس التي ارتكز علیها الرجل في تهمیشه للكتابة النسائیة؟ _ 

  وعلى ماذا اعتمد المجتمع الذكوري في تغییب الذات الأنثویة؟ _ 

مقدمة، : إلى ا لما اقتضاه هذا البحث، أن نقسّم هذا البحثمن هذا المنطلق ووفقارتأینا 

   . وفصلین، وخاتمة

  ".نسوي، والأدب الذكوريبین الأدب ال":عنوان حمل الفصل الأوّل

، كون أصل الصراع یبدأ )بیولوجيالجانب ال(تناولنا فیه الحدیث عن مفهوم الذكورة والأنوثة 

من هذا المنطلق، ثم تطرّقنا للحدیث عن الصراع الماثل بین الذكر والأنثى في المجال 

الاجتماعي، أین لاقت المرأة أبشع مظاهر الظلم والتهمیش، ثم تناولنا الحدیث عن إقصاء 

  . كتابات المرأة، وعدم الاعتراف بفاعلیة إبداعها

صل لمحة عن الأدب النسوي، وما أثاره المصطلح من جدل في الساحة تناولنا في هذا الف 

الأدبیة والنقدیة، وكیف أنه قوبل بالرفض تارة وبالقبول تارة أخرى، بالإضافة أننا تطرّقنا إلى 

  . بعض الخصائص التي تمتاز بها الكتابة النسائیة عن الكتابة الذكوریة



 مقدمة

 

 

 ج 

اع الذكوري الأنثوي في روایة مزاج مراهقة، تجلّیات الصر ": عنوانحمل الفصل الثاني    

تتبعنا فیه مختلف الصراعات بین الجنسین الواردة في الروایة، مبرزین ، "لفضیلة الفاروق

في ذلك ما اعتمد علیه المجتمع الذكوري من آلیات للسیطرة على الأنثى، ومن بین تلك 

فكار التي یؤمن بها هذا المجتمع الآلیّات العادات والتقالید، بالإضافة إلى المعتقدات والأ

الذكوري، والتي أخذت تضیّق على الأنثى سبل حیاتها، وفي مقابل ذلك تحدّثنا عن علاقة 

الرغم من صراعها الدائم مع المجتمع وذكوره، إلا أنّها  ىالأنثى مع بنات جنسها، فعل

  . مي إلیهاستطاعت أن تكوّن علاقات متینة مع فئات معیّنة داخل المجتمع الذي تنت

حوصلة لأهم النتائج التي توصّلنا إلیها من خلال بحثنا هذا، وشفّعنا هذا كانت الخاتمة    

  . البحث بملحق یحتوي على التعریف بالروائیة، وملخص للروایة

، المرأة واللغة لعبد االله الغذامي: اعتمدنا في دراستنا هذه مجموعة من المراجع أهمها

جع التي لا تقل أهمیة عن ، وغیرها من المراالتاریخ لباسمة كیّالوتطوّر المرأة عبر 

  .، تتماشى وطبیعة الموضوعمعتمدین في ذلك دراسة نقدیة تحلیلیةسابقیها، 

لا یمكن لأي بحث مهما بلغت درجته العلمیة أن یكون بمعزل عن عقبات تعترض طریقه،  

تعذّر علینا الحصول وإن وُجدت  قلة المراجع،: وعلیه فقد واجهتنا بعض الصعوبات أهمها

  .علیها في بعض الأحیان

  .هذاالبحث ختاما نرجو أن نكون قد ألممنا إلى حد ما بعناصر

لى الأستاذة م بخالص عبارات الشكر والامتنان إقدفي الأخیر أجد أنه من واجبي أن أت

على  ، على قبولها الإشراف على هذا البحث، وأشكرها كثیراحنان بن قیراطالفاضلة 

الأساتذة توجیهاتها، كما لا یفوتني وأنا في هذا المقام أن أتوجه بجزیل الشكر والعرفان إلى 



 مقدمة

 

 

 د 

، على تفضّلهم بقراءة هذا البحث وتقییمه، وإثرائه بملاحظاتهم أعضاء لجنة المناقشة

  .   وانتقاداتهم، كما أتقدم بالشكر لكل من ساعدني على انجاز هذا البحث

  

  



 

  : والأدب النسوي الأدب الذكوري بین: الفصل الأول

 ). جانب بیولوجي(مفهوم الذكورة والأنوثة _ 1

 :  الصراع الذكوري والأنثوي عبر التاریخ_ 2

  . في المجال الاجتماعي-أ

  .       في المجال الأدبي-ب

 . نشأة الأدب النسوي في الأدب العربي_ 3

 .خصائص الأدب النسوي_ 4
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  :تمهید

إن المتطلّع على الساحة الأدبیة یجد تاریخا حافلا بالمؤلّفات والإبداعات، سواء التي    

كتبت من طرف الرجل أو من طرف المرأة، التي استطاعت أن تدخل عالم الإبداع من بابه 

الواسع، عبر كتاباتها التي جسّدت تعبیرا صریحا عن الواقع وقضایاه، خاصة المتعلّقة منها 

وغیرها من الفنون  القصة والروایة والسیرة الذاتیة،مرأة، فأخذت تبدع في مجال بمعاناة ال

  .  الأدبیة الأخرى

وقبل حدیثنا عن هذا یجدر بنا الحدیث عن الصعوبات التي وقفت عائقا أمام التحاق    

المرأة بهذا المجال، حیث واجهت المرأة مشكلة تهمیش كتاباتها وعدم الاعتراف بها، وكان 

ب الأوّل في ذلك هویّتها الأنثویة التي تتعارض مع المجال الأدبي الذي اعتاد على السب

ه الأقلام الذكوریة، بالإضافة إلى الاختلاف البیولوجي بین كلا الجنسین، والذي ساهم بدور 

من خلال عنه  الحدیثسنستهل وهذا ما  في التفریق بین كل ما هو ذكوري وما هو أنثوي،

  . هذا البحث

 ): جانب بیولوجي(الذكورة والأنوثة  مفهوم .1

تنتمي الجماعات البشریة إلى مجتمع تتشابه فیه طرق المعیشة والغایات ووسائل العیش،    

والدین والمعتقدات والأساطیر، إلا أنه اُكتشف ظهور فوارق بین الأفراد، وهذه الفوارق تعزى 

لجوانب بیولوجیة، وكذا اختلاف في تقاسم وظائف شؤون الأسرة والعمل، وما إلى ذلك من 

وهذا ما دفعنا إلى الحدیث عن العلاقة بین . اة الاجتماعیة بین المرأة والرجلشؤون الحی

هذین الطرفین المتقابلین المتناقضین، الذات المرأة التي تخضع للآخر الرجل، ما جعل 

الناس في جمیع المجتمعات یسعون دائما إلى اكتشاف سر تمیّزهم عن غیرهم، فمن الطبیعي 

انقسام الإنسان إلى ذكر أو «الكون فریدا من نوعه، كون أن  أن یكون كل إنسان على هذا
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فصار ،)1(»أنثى هوالأساس الذي تقوم علیه أغلب التصنیفات الاجتماعیة في كل مكان

انتشرت فكرة صه التي تمیّزه عن النوع الآخر، و بذلك كل نوع مستقل بذاته وله خصائ

الاختلاف في جل المجتمعات البشریة، ولاقت رواجا لدى كل فئات المجتمع، مما جعل 

أن الذكور تختلف عن الإناث في «الجماعات الإنسانیة منذ الوهلة الأولى تعلّم الأطفال 

الحدیث عنه في ، وهذا ما نحن بصدد )2(»الحجم والقوة وبعض المظاهر والصفات الجنسیة

  .موالیةالصفحات ال

بوجود فروق بیولوجیة بین الذكور والإناث، وهذه الفروق ) البیولوجیا(یقرّ لنا علم الحیاة    

تكمن في طبیعة الجینات في حد ذاتها، فهي تختلف في كلا الجنسین، حیث نجد الدراسات 

زوجا من الكروموسومات المتماثلة،  23الأنثى تملك «المتعلّقة بهذا المجال تشیر إلى أن 

زوجا متشابها من الكروموسومات، بینما زوج الكروموسومات  22في حین یملك الرجل 

لیست متشابهة، وعلیه فالإنسان الذكر به زوج مختلف من الكروموسومات  23رقم 

  ، وهذا یعني)XX«)3، أما في الأنثى فالكروموسومات متماثلة XYالجنسیة یرمز له بالرمز

، ومن هذا المنطلق یبدأ XY، والرمز الجیني للذكر هو XXأن الرمز الجیني للأنثى هو 

التداعي بفكرة الاختلاف بین كلا الجنسین، وفي هذا الاختلاف دلیل على التمیّز لدى إحدى 

الطرفین، وبالضرورة فإن هذا التمیّز یرجع إلى الذكر باعتباره حامل لعنصر مختلف وغیر 

  . متشابه

                                                           
زینب حسن زیّود، الأنثروبولوجیا، علم دراسة الإنسان طبیعیا واجتماعیا وحضاریا، دار الإعصار  - 1

  .200م، ص2015-هـ 1436، 1العلمي للنشر والتوزیع، عمان، ط
  .149م، ص1978 ط،.دزهیر الكرمي، عالم المعرفة، الكویت،: بیتر فارب، بنو الإنسان، تر - 2
، 1هویة الإنسان بین الثبات والتغییر، دار الكتب العلمیة، لبنان، طأحمد محمد طه البالیساني،  - 3

  .478م، ص2015
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ما إن یصلوا إلى مرحلة المراهقة حتى  اإناثا كانوا أم ذكور كما نرى أن الأطفال سواء    

تحدث تغیرات على جسم كلا منهما، حیث نجد في هذه المرحلة نمو الغدد الجنسیة التي 

، فالصراع بین الجنسین یحدث على مستویات )1(آداء وظائفها التناسلیةتصبح قادرة على 

من «عمیقة من جسم الإنسان، كما أن الاختلاف بینهما طرأ على جمیع مستویات الجسم، 

بینها بناء الجسم وما یحتوي من هیكل عظمي وتكوین عضلي سواء في ذلك العضلات 

ة كذلك في الوظائف الفسیولوجیة وما ویختلف الرجل عن المرأ... الكبیرة أو الصغیرة

  .)2(»ینبني علیها من تكوینات كیمیائیة

لا یحصى من الفوارق في تركیب الجسم، وفي  اویرى علماء البیولوجیا أن هناك عدد   

، حیث تعد هذه الفترة )3(نمط عمله وحساسیته بین المرأة والرجل، ولاسیما في فترة سن البلوغ

الجنسین، فهي تمثّل مرحلة النضج لكلیهما، فبالنسبة للفتاة ما إن مرحلة حرجة لدى كلا 

تبرز علامات أنوثتها حتى تمارس علیها جمیع أشكال القمع، فتحرم من خروجها من البیت 

واللعب رفقة زمیلاتها بحجة أنها نضجت وهناك علامات تدل على ذلك، كما تمنع من 

تهم، وفرض اهم هذه الفترة مرحلة لتكوین شخصیّ الحدیث مع أقرانها من الذكور الذین تمثّل ل

تبدّل شكل وت اتهم بممارساتهم القهریة ضد الإناث، حیث تنمو لهم في هذه الفترة اللحیةو ذ

                                                           

م، 1999ط، .عبد الرحمن العیسوي، سیكولوجیة نمو الإنسان، دار المعرفة الجامعیة، د: ینظر - 1

  .52ص

ندریة، محمد عبد الواحد حجازي، الأسرة في الأدب العربي، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، الإسك - 2

  .18م، ص2006، 1ط

بشیر العظمة، منشورات وزارة الثقافة، : عدنان التریكي، مر: روستان جان، الإنسان، تر: ینظر - 3

  . 79م، ص1970ط، .دمشق، د
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من  ض عضلاتهم، فهذه الصفات علامةاعر استحبالهم الصوتیة، وهذا ما یتیح لهم فرصة 

  .علامات الرجولة بالنسبة لهم

میل البنات إلى قلة الإنجاز والإبداع قرب البلوغ «بالإضافة أننا نجد في هذه الفترة    

عادة، وهو وقت یبدأ فیه تدریب كلا الجنسین على آداء دوره في الحیاة، أي دور الأنثى 

فیه تحقیق شهرة وإنجازات الخاضعللذكر، ودور الذكر المتمیّز المرموق الذي یفترض 

 نا القول هنا أن التمیّز صفة دائمة الاقتران بالذكر، وذلك نتیجة ما یمنحویمكن.)1(»إیجابیة

فینتج عن ذلك اختلاف من حیث التحصیل  له من امتیازات على خلاف الأنثى،

والإنجازات، فهذین الطرفین توجد بینهما العدید من الفروقات التي أسهمت في اتّساع الهوة 

الفروق «فین بالبروز عن الطرف الآخر، فمن بینهما، كما أتاحت الفرصة لإحدى الطر 

ذه في الرئیسیّة بین الذكر والأنثى ماله علاقة بالحجم والوزن والعضلات، حیث تكون ه

  .)2(»الذكر أكثر منها في الأنثى

هذه الفروق البیولوجیة بین المرأة والرجل تجعل كلا منهما یختلف عن الآخر، من حیث    

التركیب الداخلي وكذا الشكل الخارجي، إلا أن هذا لا ینفي أن كونهما یشتركان من حیث 

هناك  ة الذكوریة والأنثویة فقط، كما أنأنهما إنسان، والاختلاف یكمن فیما یتعلّق بالهوی

یتكوّنون من حیث الهیئة والصورة والذكورة «كن لعاقل أن ینكرها، كون البشر حقیقة لا یم

عن  ، فاللـه وحده هو المسؤول)3(»والأنوثة بإرادة واختیار من هو خارج عنهم لا بإرادتهم

وینه؛ فكلاهما یتمتّع بهوّیته ولیس لأيٍّ من الجنسین دخل في تك هیئة الذكر والأنثى،

                                                           

  .157بیتر فارب، بنو الإنسان، مرجع سابق، ص - 1

  .151، صالمرجع نفسه - 2

  .11والتغییر، مرجع سابق، صنسان بین الثبات أحمد طه البالیساني، هویة الإ - 3
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حها اللـه له، ویعمل على تطویعها وفق المنظومة الإنسانیة التي الجنسیة الخاصة التي من

فالرجل إنسان ذكر والمرأة إنسانة أنثى، فالرجل یتمتع بهویّته الرجولیة «: ینتمي إلیها

ویفتخر بها، والمرأة تتمتّع بهوّیتها الأنثویة وتفتخر بها، لذلك یحاول الرجل تنمیة 

المعنى الإنساني، والمرأة هي الأخرى تفتخر  خصوصیاته الرجولیة لیزداد رجولة ضمن

بهوّیتها الأنثویة، وتحاول أن تنمي هوّیتها تلك ضمن المعنى الإنساني أیضا، فالرجل 

یعتز بكونه زوجا كفؤا وأبًا وجد�ا وابنًا وأخًا وعمًا وخالاً وابن عم، وأن یكون نموذجا بارزا 

وجةً كفؤةً وأمًا وجدّةً وبنتًا وأختًا وعمةً في المجتمع كرجل، والمرأة كذلك تفتخر بكونها ز 

ولا یقبل أحدهما أن یوصف بالآخر )...(وخالةً، وأن تكون مثالاً بارزًا في المجتمع كامرأة

  .)1(»هطعنا بهوّیت

إن هناك العدید من الفروقات البیولوجیة بین الذكور والإناث، وهذا  :وبذلك یمكننا القول   

ما یؤكده لنا علم البیولوجیا، وبعد اكتشاف المجتمعات لهذه الفروق أخذوا یلقنون أبناءهم أن 

الذكور تختلف عن الإناث، وهذه الاختلافات طرأت على جمیع أجزاء الجسم، ویظهر هذا 

كلا الجنسین، حیث نجد أن شكل الذكر یختلف عن شكل جلیا من حیث المظهر الخارجي ل

وخصائصه التي  وهكذا أصبح كل جنس مختلف عن الجنس الآخر، وله ممیّزاته. الأنثى

ومن هذا المنطلق نجد طائفة من الناس استغل هذه الفروق في العمل  ینفرد بها عن غیره،

الیة من و الموهذا ما سنتحدّث عنه في العناصر  على تهمیش الأنثى والحد من حرّیتها،

وبهذا تصبح الثقافة الإنسانیة هي  الأنثى أدنى من الذكر وتابعة له، البحث، حیث اُعتبرت

  .  المسؤولة عن تشكیل الفروق بین الذكور والإناث، كما ساهمت في اتساع الهوة بینهما

  

                                                           

  .65، صأحمد طه البالیساني، هویة الإنسان بین الثبات والتغییر، مرجع سابق - 1



 بین الأدب الذكوري والأدب النسوي: الفصل الأول  

 

 

11 

 : الصراع الذكوري والأنثوي عبر التاریخ .2

للمرأة أهمیة كبیرة في المجتمع، وذلك ندركه من خلال الدور الذي تؤدیه في الحیاة،    

فالمرأة نصف المجتمع وشریكة الرجل وسنده، فهي الزوجة التي تحمل معاني الرحمة 

والحنان لأولادها، والتي تسعى دائما إلى رعایتهم الرعایة الصحیحة، وتربیتهم التربیة المبنیة 

  . والدینعلى الأخلاق 

غیر أن مجتمعها لا یعترف بذلك، وهذا ما جعلها في صراع دائم معه ومع أفراده    

الذكور، حیث وقف الذكر عائقا أمام طموح الأنثى، وعمل على تقییدها والحد من حرّیتها 

وأحلامها، فجعل منها كائنا ضعیفا لا یستطیع حمایة نفسه إلا بالانطواء تحت رحمة الذكر 

فكان أن عانت . اهدا من أجل إبراز ذاته، في مقابل ذلك الحط من قیمة المرأةالذي سعى ج

من التهمیش والدونیة في جل المجتمعات، حیث أخدت مكانتها تتغیر من مجتمع إلى آخر 

حسب تغیّر طبیعة الأشخاص، وهذا الوضع لم یبق حبیس نطاق المجتمع وعلاقاته 

ظرة الدونیة للأنثى حتى إلى عالم الأدب، الذي أصبح الداخلیة بین الأفراد، وإنما انتقلت الن

  . حكرا على الذكر فقط ولا مكان فیه للأنثى

 :  في المجال الاجتماعي_ أ

منذ نشأة الإنسان على هذه الأرض ومشكلة المرأة بین أخذ وعطاء، باعتبارها النصف 

ا المجتمع بدائیا أو الثاني المكمّل لحیاة الفرد في المجتمع الذي تعیش فیه، سواء كان هذ

أساس المجتمع، وهي التي عن طریقها یخرج أفراده إلى الوجود، وهي التي «متطوّرا فهي 

ینتشرون في كل جوانبه ویفكرون )...(عن طریقها ینمو أفراده، ویشبون رجالاً ونساء

ویعملون، المرأة هي الصورة الأولى التي تنطبع في عقل كل فرد من أفراد المجتمع، وهي 
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، فالمرأة معطاءة لأقصى الحدود، ومن كثرة عطائها )1(»المغذي الأوّل لكل واحد من الأبناء

وحنوّها مستعدة على التخلي عن راحتها من أجل ضمان الراحة والاستقرار داخل المجتمع 

الذي تنتمي إلیه، وبصفة العطف والحنان تفوّقت عن الرجل، وهذا ما جعلها تلاقي 

یستطیع الشیخ الفاني أن یجد في أُخریات «عض أفراد الأسرة، فلا الاستحسان من قِبل ب

أیّامه في قلب ولده الفتى من الحنان والعطف والحب والإیثار، ما یجده في قلب ابنته 

الفتاة، فهي التي تمنحه یدها عكّازا لشیخوخته، وقلبها مستودعا لأسراره، وهواجس 

كله تتسمع أنفاسه وتصغي إلى أنّاته،  نفسه، وهي التي تسهر بجانب سریر مرضه لیلها

یه، ونظرات عینیه حاجاته وتحرص الحرص كله على أن تفهم من حركات ید

  .)2(»وأغراضه

وكانت المرأة تحتل مكانة مرموقة في القدیم، لاعتقاد الرجل بأن المرأة واهبة الحیاة،    

جها وبقائه، لذلك وذلك عن طریق إنجابها للأطفال، فهي بذلك تضمن استمراریة نسل زو 

قدّر كما تقدّر الأرض، ثم اكتشف الإنسان أن خصوبة الأرض بجّل وتُ المرأة كانت تُ «فإن 

لا معنى لها إن هي لم تسق بماء السماء، كما اكتشف أن الأنثى تظل عقیما من دون 

، فمع التطور العلمي الحاصل اكتشف الرجل أنه من دون بذرته لا یمكن )3(»بذور الرجل

عنصر الحمایة لبذرة الرجل فقط، وبذلك  في ذلك أن یبرز للوجود، وأن المرأة شكلت لنسله

  . أخذت مكانة المرأة في التدهور بینما ازداد الرجل تجبرا

                                                           

عبد المحسن عبد المقصود سلطان، المرأة في المجتمع المعاصر، دار الثقافة للنشر والتوزیع،  - 1

  .3م، ص2002ط، .القاهرة، د

، دار الجیل، 1املة، النظرات والعبرات، مج الموضوعة، مؤلفات مصطفى لطفي المنفلوطي الك - 2

  .  595م، ص1984_هـ 1404ط، .بیروت، لبنان، د

  .13م، ص2009، 2صالح مفقودة، المرأة في الروایة الجزائریة، دار الشرق، ط - 3
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الكثیر من المجتمعات لم تكرمها أو تقدرها، وأخذت تعاملها بوصفها  ما جعل ذاوه   

ز، ما دفع ببعض الناس إلى ربط الذكورة مخلوقًا ضعیفًا ناقصًا، لا یستطیع أن یفكّر أو ینج

ما حتّم على و بمعاني القوة والحكمة، في حین نجد أن الأنوثة مرتبطة بالضعف والدونیة، 

المرأة الخضوع لمجموعة من الأنماط التي أصرّت على تهمیشها؛ وتأتي في مقدمة هذه 

دّ الرجل كائنا فوقیا بامتیاز، ما جعله یمنح لنفسه حق عُ فقد الأنماط السلطة الذكوریة، 

فقد كانت المرأة في بعض المجتمعات مسلوبة الإرادة «السیطرة على الأنثى، وقمع رأیّها 

والحرّیة، فلیس لها أن تبدي رأیا في أي أمر من أمور المجتمع، بل لم یكن لها رأي في 

جه وَّ م یكن یصغى لكلامها، وكانت سلوكاتها تُ ، فعانت المرأة كثیرا حتى أنه ل)1(»أمر نفسها

  . لما یتفق مع رغبات الرجل ومیولاته الخاصة

وبما أن حرّیتها مكبّلة «لها كیان یعتد به،  ن هنا انهارت قیمة الأنثى ولم یبقوم   

وإرادتها ضعیفة أمام الأقوى الذي سلبها إیّاها، فهي تعیش على هامش الحیاة، وكأنها 

فارتبطت المرأة  ،)2(»البیئة الاجتماعیة الموجودة فیهاتباع وتشترى حسب  سلعة أو متاع

دائما بالضعف والدونیة والسلبیة والاتكالیة، فهي الشيء وهي السلعة القابلة للاستهلاك، 

  . كما تمثل العورة والكائن الذي لا یمكن أن یرقى إلى منزلة الذكر

كما نجد خیطا جامعا لدى معظم المجتمعات یقوم على اعتبار جنس الذكر هو المتمیّز،    

وعلى جنس الأنثى أن یبدي الخضوع والتبعیة له، فالرجل یحتل المكانة الأولى في 

وهو )...(فهو قوام الأسرة وربها المسؤول عن حیاتها ورزقها وشؤونها«المجتمع، 

                                                           

  .11عبد المحسن عبد المقصود سلطان، المرأة في المجتمع المعاصر، مرجع سابق، ص - 1

م، 1971ط، .الدین للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، دالتاریخ، عز  المرأة عبرباسمة كیّال، تطور  - 2

  .8ص
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لمظهر البارز، ولهذا اعتبرت المرأة من حیث العموم تابعة صاحب الرأي والكلمة النافذة وا

فهي تنشأ داخل أسرة تتكوّن من مجموعة ذكور، وباعتبارها جزءا  ،)1(»للرجل ومنسوبة إلیه

من هذه المنظومة لابد لها أن تبدي الخضوع والطاعة لأفرادها، فقد أصبحت مجرّد أداة 

  . والأبناء فیما بعدینبغي أن توّظف لخدمة الأب والأخ ثم الزوج 

لاقت الأنثى الكثیر من القهر والهوان في أغلب الأزمنة، لدرجة أنها كانت تعتبر كما 

تحل في المنازل الكبیرة محلا منفصلا «تجسیما للشر والانحطاط، ما جعلها لدى الإغریق 

بمغادرة عن الطریق جانبیا، بالكاد یكون له نوافذ ضیّقة، محروس الأبواب لا یسمح لها 

البیت، بل تقوم فیه بكل الأعمال التي یحتاجها من غسیل وطبخ وتربیة أولاد وكنس 

وهكذا فإن المرأة  ،)2(»حب الإرادة والقوة المسیطر علیهاومسح، بانتظار وصول الزوج صا

تؤدي دورا ثانویا في المجتمع، ویقتصر نشاطها داخل البیت، بینما معظم أشغال الذكر 

  . خارج البیت

فقد كانت خاضعة لسلطة رب العائلة إذا كانت «أما عن وضع الأنثى لدى الرومان    

عزباء، ولسلطة وسیادة زوجها علیها إذا كانت متزوجة، وأما الرقیق فكانت خاضعة 

، )3(»دها أو معتقها، وترتبط به برباط الولاء والخضوع لكل متطلباته مهما كانتلسلطة سیِّ 

اضعة لمرشد یوجهها أینما شاء، والسلطة الممنوحة للذكر هي فالأنثى مسلوبة الحریة وخ

سلطة مجحفة في حق الأنثى التي هي في معاناة دائمة وعاجزة عن القیام بأي عمل دون 

  . العودة إلى الذكر

                                                           

  .6، صباسمة كیال، تطور المرأة عبر التاریخ، مرجع سابق - 1

  .32، صالمرجع نفسه - 2

  .37المرجع نفسه، ص - 3
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ملعونة أبدیة من طرف الإله، لأن الذنب قد بدأ من «وعن الیهود نجد من اعتبر الأنثى    

لذلك فإنها عندما تقع فریسة المرض ینبغي )...(رجال الموتطرفها، وهي التي تسبب لل

علیها أن تسجن نفسها في بیتها، فلا تلمس أیة آنیة من أواني البیت حتى لا ینتقل 

، ومثل هذه الاعتقادات تصوّر لنا مدى ما عانته المرأة جرّاء )1(»الشر إلى تلك الأواني

ألحقوا بها كل ما هو سيء من الصفات، حتى فقد . الفهم السيّء والتصور الخاطئ اتجاهها

عُقد «ا أم لا؟ إلى أن أنه وصل بهم التعجرف حدّ الشك ما إذا كانت تعدّ الأنثى إنسانً 

ا؟ وبعد النقاش قرر م، یبحث شأن ما إذا كانت تعد إنسانً 586اجتماع في فرنسا سنة 

لمرأة مكانها على ضفة ، فا)2(»ولكنها مخلوقة لخدمة الرجل المجتمعون أن المرأة إنسانٌ 

  . الهامش، وإن أعترف بوجودها فمن أجل خدمة الرجل

ولیس هذا فحسب بل نجد أن الإنجلیز في مرحلة ما قد جرّدوها من كل الأشیاء، حیث    

حرّم الملك هنري الثامن على المرأة الإنجلیزیة قراءة الكتاب المقدّس، وظلت النساء «

م، لیس لها 1882المواطنین، وظلت حتى سنة م غیر معدودات من 1850حتى سنة 

إنما كانت ذائبة في أبیها حقوق شخصیة، ولا حق لها في التملك الخاص، و 

فقد ظلت بعیدة عن الأنظار وعن مواطن صنع القرار، وهذا حدث في بلدان  ،)3(»وزوجها

مع نظیرتها متقدمة، فما بالك في بلداننا العربیة التي هي على قدر أقل من المعرفة مقارنة 

  . من البلدان الغربیة

                                                           

  .48، صباسمة كیال، تطور المرأة عبر التاریخ، مرجع سابق  - 1

، 1أة في وسائل الإعلام، دار أسامة للنشر والتوزیع، الأردن، عمان، طریم عدیان بوش، صورة المر  - 2

  .15م، ص2005

  .المرجع نفسه، ص ن - 3



 بین الأدب الذكوري والأدب النسوي: الفصل الأول  

 

 

16 

لم تنل المرأة حظا عالیا «وهناك من الأمم من جحد حق الأنثى في الحیاة، فلدى الفرس    

السلعة، بل لقد  المرأة كما یتصرف في من الاحترام والتقدیر، فللفارسي أن یتصرف في

ا انحطت مكانة المرأة وبلغت الدرك الأسفل، ذ، وبه)1(»كان له أن یحكم علیها بالموت

  . فحتى الحیاة التي هي حق للجمیع استلبت منها

ونجد من الطوائف الیهودیة من لا یعیر الأنثى أي اهتمام حیث تعتبر في مرتبة الخدم،    

نرى المرأة تسبى وتباع وتورّث، وللآباء أن یؤجروا أبناءهم لموعد، وأن یبیعوا «إذ 

فلیس للأنثى أدنى اعتبار أمام الذكر الذي  ،)2(»بیع الرقیق وأن یقتلوهنرات بناتهمالقاص

هو صاحب السیادة والمسؤول عن كل شاردة وواردة فیما له علاقة بها، كما أن وضعها قد 

  .تباین من مجتمع لآخر، بالإضافة أنها اعتبرت لعنة لأنها أغوت آدم وأخرجته من الجنة

أنجبت المرأة «بل بعبوس منذ ولادتها، فإذا نثى تستقوفي العصر الجاهلي كانت الأ

وولدت أنثى فیتشاءمون ولا یرحبون بمیلادها، لاعتقادهم أنها مجلبة للعار لعائلتها 

وقبیلتها، وكان الوالد في أكثر الأحیان یذهب بطفلته وهي حیّة فیحفر لها حفرة ویدفنها 

فبهذه العادة یظن أنه قد  ،)3(»هق روحهافیها، ویهیل علیها التراب حتى تخمد أنفاسها وتز 

وغالبا ما كان الفقر  كان سیلحق بهم إثر تلك الموءودة، أمن نفسه وقبیلته من العار الذي

  .   والجهل من الأسباب التي تدفع إلى مثل هذا الفعل المشین

                                                           

محمد بدر معبدي، أدب النساء في الجاهلیة والإسلام، القسم الأول، مكتبة التابوري، الحلمیة  - 1

  .7ت، ص.ط، د.الجدیدة، مصر، د

  .م ن، ص ن- 2

  .61عبر التاریخ، مرجع سابق، صباسمة كیال، تطور المرأة  - 3
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 بأن«وفي حدیثنا عن المكانة التي تتبوأها المرأة في العصر الجاهلي، نجد من قال    

المرأة في الفترة الجاهلیة التي سبقت الإسلام كانت كالرقیق تباع وتشترى، وكأنها قطعة 

 وهكذا،)1(»كما أنها كانت في مرتبة أقل من الذكر)...(من الثیاب أو من مستلزمات البیت

العنصر الضعیف الذي لا حول ولا قوة له، والذكر هو  هذا تدنّت قیمة المرأة، فغدت بعد

ورب البیت هو «مام أمورها، ما خوّل له أن یتبوّأ مرتبة السیّد في الأسرة، تحكم في ز مال

الأب، فله كل من فیه سلطة مطلقة وكان أعظم سلطانه على زوجه، فكان مكان المرأة 

، فصنّفت المرأة في هذه الفترة ضمن الخدم أو )2(»من زوجها مكان الخادم من سیّده

  . العبید، وأدى رب الأسرة هنا دور السیّد الذي یأمر ویتجبّر

دیة «: كما أن المرأة أهینت لدرجة أنها كانت تقدَّم كدیة لأهل المقتول في هذا العصر   

، )3(»القاتلةالمقتول فتاتان أو أكثر حسب منزلة المقتول في قومه من القبیلة أو العشیرة 

فحیاة المرأة مهددة بالخطر من قِبَل الرجل الذي یصر على وأدها وإدانتها متى أتیحت له 

  . الفرصة، وإذا ما أبت رغبة في التمرد علیه

وتحضر العادات والتقالید بوصفها إحدى الأنماط التي سعت هي الأخرى إلى محاصرة    

حكم حیاة المرأة وتعمّق الهوّة بین جیلها ت«الأنثى وإبقائها على وضعها المهمّش، فغدت 

المتعلّم والواعي الذي تنتمي إلیه، وجیل الآباء والأجداد الذي یرى في العادات والتقالید 

الجذور التي یجب المحافظة علیها، ویحكم على كل محاولة لتجاوزها بالبطلان، خاصة 

ا عن العرف والعادة خرقًا إذا كان مسعى التجاوز هذا مصدره المرأة، فیعدّ كل خروج له

                                                           

نورة بنت عبد اللـه الهزاني، المرأة العربیة بین الماضي والحاضر، دار أسامة للنشر والتوزیع،  - 1

  . 10م، ص2014، 1الأردن، عمان، ط

  .55باسمة كیال، تطور المرأة عبر التاریخ، مرجع سابق، ص - 2

  .56، صالمرجع نفسه - 3



 بین الأدب الذكوري والأدب النسوي: الفصل الأول  

 

 

18 

، فتجاوز المرأة للعادات والتقالید یجعلها في إطار الشبهات، وهي مجبرة على )1(»للمقدس

العمل بما قالت به العادات والتقالید من نُظم وقوانین، وإذا تجاوزتها ستعاقب بالتهمیش 

  .  والإقصاء من قِبل أفراد المجتمع الذي تنتمي إلیه

لام لم یستمرّ هذا الوضع، فقد انتشرت بعض المبادئ التي اتخذت ومع مجيء الإس   

على عاتقها مسؤولیة رفع بعض القیود التي تحد من حرّیة المرأة، وتقف عقبة في طریق 

انتشلها من هذه الهوة السحیقة التي كانت قد هوت إلیها، فمنع وأد «تقدّمها، فالإسلام 

تها، ووضعها في موضع الفضیلة، وأعطاها حق البنات وأعطى المرأة كرامتها وعفتها وعزّ 

فكان العصر الإسلامي )...(الحیاة المتكافئة كإنسان له عقل وقلب وجوارح كالرجل تماما

فأعاد الإسلام للمرأة كرامتها، ولم یبخل في منحها  ،)2(»هو العصرالذهبي للمرأة وكل البشر

  . ر الجاهلي أو في الدیانات الأخرىالكثیر من المزایا التي كانت غیر ممنوحة لها في العص

بحقوق مشروعة للمرأة لم یسبق إلیها في دستور شریعة أو «فقد جاء القرآن الكریم    

دستور دین، وأكرم من ذلك لها أنه رفعها من المهانة إلى مكانة الإنسان المعدود من 

وأعظم من جمیع الحقوق الشرعیة التي )...(ذریة آدم وحواء، بریئة من رجس الشیطان

كسبتها المرأة من القرآن الكریم لأول مرة أنه رفع عنها لعنة الخطیئة الأبدیة، ووصمة 

الجسد المرذول، فكل من الزوجین قد وسوس له الشیطان، واستحق الغفران بالتوبة 

، وهكذا رفع القرآن الكریم )3(»﴾انَا فِیه ﴿ فَأَزَلَّهُمَا الشَّیْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُما مِمَّا كَ :والندم

                                                           

، 1النسائیة المغاربیة، المطبعة المغاربیة للطباعة والنشر، تونس، طبوشوشة بن جمعة، الروایة  - 1

  .75م، ص2003_ه 1424

  .4عبد المحسن عبد المقصود سلطان، المرأة في المجتمع المعاصر، مرجع سابق، ص - 2

  .54م، ص2013ط، .عباس محمود العقاد، المرأة في القرآن، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، د - 3
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من مكانة المرأة وبرّأها من رجس الشیطان، كما رفع عنها صفة اللعنة التي ظلت تلازمها 

  . مدة من الزمن

قَدْ خَسِرَ اَلذِینَ قَتَلُواْ  ﴿:حرّم الإسلام وأد البنات، وذلك في قوله تعالى في سورة الأنعامو 

لُّواْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِینَ أَوْلاَدَهُمْ سَفَهَا بِ  غَیْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُواْ مَا رَزَقَهُمُ اَللَّهُ اِفْتِرَاءً عَلَى اَللَّهِ قَد ضَّ

  ] 141:الأنعام[﴾

یأبى القرآن للمسلم أن یتبرّم «كما حارب الإسلام ظاهرة العبوس من ولادة الأنثى،    

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بالاُنثى ظَلَّ  ﴿:والانقباضبذریة البنات، وأن یتلقى ولادتهن بالعبوس 

یَتَوارى مِنَ اَلْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَیُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ اَمْ  *وَجْهُهُ مُسْوَد�ا وَهُوَ كَظِیمٌ 

ولادة الأنثى، ، فالإسلام حارب العبوس من )«)1﴾یَدُسُّهُ فيِ التُّراَبِ أَلاَ سَاءَ مَا یَحْكُمُونَ 

ودعى إلى معاملة الأنثى كمعاملة الذكر وعدم التفریق بینهما، وخیر من جسّد هذا المبدأ 

أكرم امرأته خدیجة بنت خویلد، وأكرم «في الحیاة الرسول صلى االله علیه وسلم، الذي 

القاسم والطاهر، وأم كلثوم ورقیة وزینب، وكذلك ما رزق منها : أولاده منها بنین وبنات

  .)2(»یق في تكریمه لأولاده بنین وبناتتهم بأي تفر عد الإسلام، فلم یُ ب

  أن المرأة عانت في القدیم من وطأة التهمیش، على الرغم من أنها : وهكذا یمكننا القول

حظیت في فترة معینة بقدر من الاحترام والتبجیل باعتبارها رمز للاستمراریة والبقاء، إلا أن 

هذا الاحترام لم یدم طویلا، فمع مرور الزمن اكتشف الرجل أنه من دونه لا یمكن لنسله أن 

                                                           

 _] 59_ 58: النحلسورة.[  

  . 55، صعباس محمود العقاد، المرأة في القرآن، مرجع سابق - 1

محمد هادي الیوسفي الغروي، المرأة في الجاهلیة والإسلام، مركز الطباعة والنشر للمجمع العالمي  - 2

  .10_9ه، ص1426، 1لأهل البیت علیهم السلام، ط
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یظهر للوجود، فأخذ یتجبّر على الأنثى ما جعل مكانتها تتذبذب من مجتمع لآخر، كما 

الصفات الإیجابیة كانت من  أن جل الصفات السلبیة، وفي مقابل ذلك نجد الحقت بها

نصیب الذكر، حتى أنه هناك من الأمم من رأى بأن المرأة تعد لعنة وتجسیما للشر، 

اریخ، كما عانت والتقلیل من شأن الأنثى لیس بظاهرة حدیثة بل له جذور تمتد عبر الت

ع الذكوري الذي أصر على من قبل المجتم والنظرة الدونیة إلیهاالمرأة من الظلم 

ومع مجيء الإسلام اُنتشلت المرأة من الهوة التي سقطت فیها، حیث منح لها  اضطهادها،

  . الكثیر من الحقوق التي لم تمنح لها في أي عصر من العصور السابقة

 ى المجالوهذه النظرة الدونیة للمرأة لم تبق حبیسة الأسرة والمجتمع، وإنما انتقلت إل    

  . الذي قام أصحابه بدورهم في تهمیش كتابات الأنثى الأدبي

  : في المجال الأدبي_ ب

لقد ظلت المرأة لقرون متوالیة حبیسة الأنماط الثقافیة السائدة والتصورات الجاهزة، حیث    

ة اتجاه كل ما هو فارتبطت بها مجموعة من المفاهیم الخاطئة التي كرّست نظرة غیر منص

مجال الأدبي الذي عانت فیه المرأة من التهمیش، وكان هذه النظرة إلى الأنثوي، وانتقلت 

الأدب من بین المجالات التي تناولت الحدیث عن هذه الظاهرة، حیث تناول الحدیث عن 

  . اقصاء كتابات الأنثى، وأن الكتابة غدت مستعمرة ذكوریة لا یحق لها أن تطأها

لا تدخل الكتابة بوصفها سیّدة النص إذ «متطلع إلى الأعمال الأدبیة یجد أن المرأة فال   

، ما جعل الأنثى تتمثل الحذر في ممارستها )1(»أن السیادة النصوصیة محتكر ذكوري

شهد هذا العالم الكثیر من فقد الإبداعیة، فهي تدخل عالما لطالما كان حكرا للرجل، 

                                                           

م، 2006، 3افي العربي، الدار البیضاء، بیروت، طعبد االله الغذامي، المرأة واللغة، المركز الثق - 1
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المرأة إلى اللغة بعد أن «تأتي حیث   شبه تام للكتابة الأنثویة، الإبداعات الذكوریة، وغیاب

سیطر الرجل على كل الإمكانات اللغویة، وقرر ما هو حقیقي وما هو مجازي في الخطاب 

التعبیري، ولم تكن المرأة في هذا التكوین سوى مجاز رمزي أو مخیال ذهني یكتبه الرجل 

، وهكذا لا یمكن للمرأة أن تتجرأ على كسر )1(»وینسجه حسب دواعیه البیانیة والحیاتیة

انتقال المرأة إلى مستوى انتزاع «أعراف وقوانین وضعتها المؤسسة الذكوریة، ما جعل في 

) ...(بعض شروط الكتابة من الرجل عن ذاتها وعن اختلاف بدون وصایة أو ارتهان

س لها، فهي بذلك ، وكأن المرأة بفعل الكتابة أخذت حقا لی)2(»یدخل ضمن صراع القوى

اباتها تلاقي الرفض وعدم تستطیع أن تعبّر وتتكلم وبالتالي تنافس الرجل، وهذا ما جعل كت

  . ي غالب الأحیانالقبول ف

وهناك من استغل بعض الظواهر اللغویة في التقلیل من شأن المرأة، وذلك بالوقوف    

على أصل التذكیر والتأنیث في اللغة العربیة، فهم یرون أن التذكیر مرتبط بالفحولة 

العربیة لیست اللغة «والإبداع، أما الأنوثة مرتبطة بالتحقیر والدونیة، كما یعتقدون أن 

، وبهذا فاللغة العربیة )3(»كنها اللغة التي أسست للتمییز ضد المرأةالتمییزیة الوحیدةل

قامت بتهمیش المرأة واقصاء كتاباتها، في حین أتاحت للذكر مجال التحرّك بشيء من 

رغم ما یدّعیه من انفتاح «وهذا ما یعتقده الرجل الذي الحریة التي تؤهله للهیمنة والسیادة، 

ى الممارسة، لم یتخلّص في الواقع من نظرته الدونیة ونزعة تحرریة تتجاوز الفكر إل

للمرأة، التي یرى فیها كائنا ناقصا مستطیعا بغیره بحكم أنه لا یؤمن بما قد تتوفر علیه 

                                                           

  .7، صعبد االله الغذامي، المرأة واللغة، مرجع سابق - 1

سوسن ناجي رضوان، الوعي بالكتابة في الخطاب النسائي المعاصر، دراسات نقدیة، المجلس  - 2
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فالرجل رغم أنه على قدر معتبر من الثقافة إلا  ،)1(»ن كفاءة وقدرة على الفعل الخلاّقم

عن أجداده جیلا بعد جیل، فقد نشأ وتعلّم أنه لم یستطع التغلب على الفكر الذي توارثه 

  . والنظرة الدونیة للمرأة ظلت عالقة بذهنه، ولم یتخل عنها حتى في الإطار الأدبي

مكوثها  ىهناك من یرى عدم انخراط المرأة في العمل ومنه الكتابة ضرورة، كما یلح علو    

في البیت لترعى أطفالها وزوجها، وذلك نظرا للعادات والتقالید المجحفة التي سادت الأسرة، 

وعلى وجه الخصوص تعصب الرجل الذي یعتقد أن مكان المرأة هو المنزل، ووظیفتها 

یصر على دونیة المرأة ویرى فیها الكائن الضعیف «رعایة الأطفال وتربیتهم، فالمجتمع 

والذي یحصر وظیفتها في تأدیة غرض أساسي واحد، وهو الزوجة  جسما وعقلا،

بمفهومها الخضوعي والأمومة بمفهومها، ویرون في اختلاط المرأة وعملها خارج المنزل 

العیب والعار وفساد الأخلاق، لكنهم لا یعترضون على مساهمة المرأة العاملة في الریف 

بالتقالید ینیة أصیلة، وإنما لتشبث رغم قسوة عملها، وهو یثبت أن الأسباب لیست د

فقد نظر إلى المرأة كمخلوق ضعیف لیس له أي حقوق،  ،)2(»وامتلاك السیطرة علیها

  . وواجباتها تشمل البیت والزوجة والأمومة، فأخذ الرجل یسیّر أمورها بما یرضي رغباته

همیش، كون ولعل السبب الذي جعل بعض الدارسین یدرجون كتابة الأنثى في خانة الت   

تكتب وفق أبجدیة «الذي كتبه من جنس مغایر للرجل، والمرأة حسب رأیهم حین تكتبفإنها 

تتكون مفرداتها وعلاماتها الإعرابیة من أعراف تصوّر المرأة موضوعا للطعام والجنس 

ا من فاعلیة الإبداع هدو جرّ فقد ربطوا المرأة  بالطعام والجنس والبطالة، و ، )3(»والبطالة

                                                           

  .67جمعة، الروایة النسائیة المغاربیة، مرجع سابق، صبوشوشة بن  - 1

  .9ریم عدیان بوش، صورة المرأة العربیة في وسائل الإعلام، مرجع سابق، ص - 2
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التفكیك المعجمي لكلمة  لوجعلوها بعیدة عن مجال الكتابة،ویستدلون على ذلك بما قیل حو 

كلمة امرأة في اللغة مشتقة من فعل مرأ، أي طعم ومن هنا تواجهنا «امرأة، فقد قیل أن 

صلة المرأة بالطعام، وتجمع المرأة على غیر اشتقاقها فیقال نساء ونسوة وتعني المناكح، 

نا صلة المرأة بالجنس، وإذا تناولنا أصل النساء وجدناه مشتقا من فعل ومن هنا تواجه

وهذا ما ارتكز علیه الرجل حین  ،)1(»عمل وكأننا بالمرأة نعني البطالةنسي، ومعناه ترك ال

حصر دور المرأة في البطالة والطعام والإنجاب، ففي رأیه أنها لا تصلح لغیر ذلك، وزعم 

وهناك من الناس من . الإبداع والكتابةمجال المرأة عن  إبعاد أن اللغة هي التي أسهمت في

المرأة جزءًا لا یتجزأ من المجتمع، ولكن لا یعتدّون كثیرا بقلمها، في حین یرون «یعتبر 

ن تكون الأقوى والأبرز من طبعا الرجل الجزء الآخر للمجتمع، أما كلمته فهي التي لابد أ

  .فهم یعترفون كون المرأة جزء من المجتمع، لكن لا یعترفون بكتاباتها ،)2(»شخصیته

ابن سلام المرأة فإنه یقتصر على جانب معیّن فقط، حیث نجد أن  كتاباتوإذا اعترف ب   

قد اعترف كون الخنساء تعد من فحلات الشاعرات، وقد عدّها في طبقة الجمحي 

، فلطالما وسمت الأنثى )3(»لهذه الطبقةوكأن المرأة العربیة تصلح لذلك أو «المراثي

بالضعف وشعر المراثي یتناسب مع هذه الصفة كونه مرتبط بمشاهد الحزن ومواقف 

                                                           

  . 65، صربي المعاصر، مرجع سابقسوسن ناجي، الوعي بالكتابة في الخطاب النسائي الع - 1

النسوي بین لأحلام مستغانمي، الخطاب الروائي ) ذاكرة الجسد(هند سعدوني، قراءة في روایة  - 2

، 448_447:العدد، الصادرة عن اتحاد العرب، البطل، مجلة الموقف الأدبي)هو(الكاتبة و)الأنا(

  .316م، ص2008 دمشق، سوریا، آب،_ تموز

عصام خلف كامل، إبداع المرأة العربیة، رؤیة سوسیولوجیة، دار فرحة للنشر والتوزیع، المینا،  - 3
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في حین كانت الأغراض  ما تجسّده طبیعة المرأة الضعیفة، الضعف الإنساني، وهذا

  . الأخرى قصرا على الرجال فقط

الكتاب والنقاد  قبل فإقبال المرأة على الحقل الأدبي لقي نقدا ومعارضة شدیدة من   

الذكور، على اعتبار أن هذا الحقل تابع للرجل ولا یحق للمرأة الاقتراب منه، ما جعل 

صراعها طویلا من أجل إثبات ذاتها، وهناك من عارض كتاباتها لأنه یرى بأن الإبداع 

كتبت المرأة عن حیاتها بأشكال مختلفة «فقد التعبیر عن الذات،لدیها لا یتجاوز فكرة 

فمنهن من اهتمت بتسجیل یومیاتها، وأخریات اعتنین بالمذكرات المهنیة ومسیرتهن 

، )1(»التعلیمیة، وأخریات ركّزن على التجارب القاسیة، وتحدّثن عن معاناتهن الشخصیة

هناك إجماع على أن سبب وصف كتابات المرأة بالضعف والسطحیة بالقیاس إلى  كما أن

الرجل، یعود إلى تكریس المجتمع لمقولة الرجل أقدر على التعبیر من المرأة، وبأن الأدب 

ولید الفترة الزمنیة المرتبطة بانعكاسات بیئیة، وهذا بدوره یوصلنا إلى إشارة مهمة، «

ف من بیئة إلى أخرى، ومن فترة زمنیة إلى أخرى، مع ارتباط وهي أن قضایا المرأة تختل

، وهكذا یصبح أدب المرأة نقلا لما تراه )2(»بحدود المكان وما یتعلق به من عادات وتقالید

  .  المحدودة  والتي لا یمكن لها تجاوزها في بیئتها الاجتماعیة

على أن مظاهر الدونیة للمرأة لیست شیئا جدیدا، وإنما «وقد أجمع معظم الباحثین    

تمثل ظاهرة تاریخیة قدیمة امتدت إلى العصر الحدیث، وقد تجلّت بعض جوانبها في 

الأدب القدیم من شعر ونثر على حد سواء، بل امتدت من الهجوم على المرأة نفسها إلى 

                                                           

أمل التمیمي، السیرة الذاتیة النسائیة في الأدب العربي المعاصر، المركز الثقافي العربي، الدار  - 1

  .35م، ص2005، 1البیضاء، المغرب، ط
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بداع المرأة بالدونیة في العصر الهجوم على إبداعها الأدبي في العصور الحدیثة، واتهام إ

فالتقلیل من شأن المرأة  ،)1(»التاریخي للمرأة رالحدیث ما هو إلا مظهر من مظاهر التحقی

هذه الفكرة منذ القدیم وهي ساریة و  ،وإنما له جذور قدیمة إبداعها لیس بالظاهرة الحدیثةو 

  . الجریان لدى أغلب الأوساط الاجتماعیة وحتى في وقتنا الحالي

التي تعرضت كتاباتها للنقد من طرف نوال السعداوي والدلیل على ذلك ما حدث مع    

أذكر أن أحد كبار النقاد العرب، جورج طرابیشي نشر كتابا «: ، تقولجورج طرابیشي

، فكتاباتها أثارت جدلا )2(»أنثى ضد الأنوثة: كاملا ینقد فیه روایاتي الأدبیة وأعطاه عنوان

كبیرا في الساحة الأدبیة حیث لاقت الكثیر من الانتقادات من قبل العدید من النقاد أمثال 

قناعة تتعلق بعدم إمكانیة ارتقاء كتابة المرأة لمستوى «جورج طرابیشي الذي انتهى إلى 

  .)3(»الرجل لانشغالها بهمومها الذاتیةكتابة 

وجه من وحدها التي لاقت النقد، وإنما نجد من النقاد  السعداوينوال ولیست كتابات    

هكذا یتحتم على النقاد أن یروها على «: یقول أحد النقاد عنهاغادة السمّان، نقده صوب 

حقیقتها، ألاّ یقعوا في حبائل الخدعة أو البدعة التي ینفرد بها ما یسمى الأدب 

أكثریة الأخریات وإنما علاقتها التي یمكن الحدیث لا علاقة لغادة بما تكتبه )...(النسائي

) ...(عنها بالأدب العربي الحدیث، بكتابات نجیب محفوظ ویوسف إدریس وحنا مینا

                                                           

  .54أمل التمیمي، السیرة الذاتیة النسائیة في الأدب العربي المعاصر، مرجع سابق، ص - 1
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وهذه بعض ،)1(»هم بأنه أدب رجال بل هو أدب فحسبوغیرهم ممن یستحیل وصف أدب

 ت لأي سبب سوىلیس هذه الانتقادات التي وجهت لكتابات الأنثى ولیس كلها، والانتقادات

كما نجد من  ،لمحاولة إثبات فاعلیة وقدرة الرجل في الإبداع وقصور المرأة في هذا المجال

محدودیتهن واكتفاءهن باستقاء مواضیعهن من حیاتهن الخاصة «عاب على الكاتبات 

ن یكتبن مواضیع خاطئة ولهن مفاهیم بقى لهن بعد ذلك ما یمكن قوله، فهبحیث لا ی

أنهن یطالبن بالمساواة مع  الحریة، والمشكلة العویصة في تقدیره هيخاطئة عن 

وبهذا جرّدوا المرأة من الخیال بحكم أنها لا تستطیع الكتابة عن أشیاء لم تألف .)2(»الرجل

وجودها في المحیط الذي تنتمي إلیه، أو لم تعایشها فهي تكتفي بنقل كل ما تشاهده 

  .ومعتادة على القیام به فقط

قضیة المرأة قضیة اجتماعیة وفنیة معا، نظرا لكثرة العوائق «إن :ما یجعلنا نقولذا وه   

التي تفرض على المرأة، وتقلص من حدود تعبیرها عن ذاتها، وتحد من انخراطها الواسع 

التي تحول  واجهت كل الصعوباتالرغم مما عانته إلا أنه على  ،)3(»في هذا التعبیر الفني

تمكنت من التحاق بعالم و بینها وبین الالتحاق بمجال الإبداع وتجعلها حبیسة منزلها، 

الكتابة متجاوزة بذلك العدید من التحدّیات، فلم تفشل وتستسلم لتلك الصعوبات والأشواك 

التي وضعها مجتمعها في طریقها، فقد قطعت أشواطا طویلة لتثبت ذاتها، وتفرض وجودها 

                                                           

م، مرجع سابق، 18/م17الآخر في الروایة النسویة المغاربیة خلال القرنین  فوزیة بوغنجور، - 1

  .27ص
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لف المجالات، فاستطاعت تحقیق استقلالیتها وذاتها من خلال تأسیسها لعالمها في مخت

  ".الأدب النسوي"الخاص في الكتابة، والذي أطلقت علیه اسم 

 :نشأة الأدب النسوي في الأدب العربي .3

یعتبر الحدیث عن الكتابة النسویة أو أدب المرأة في غایة الصعوبة، ولعل أول    

، والذي "الكتابة النسائیة"أو " الأدب النسوي"ا المصطلح في حد ذاته الصعوبات التي تواجهن

یتأرجح بین القبول والرفض، حیث تمیل هذه الآراء إلى التقلیل من شأن المرأة وكذا من 

كفاءاتها، بالإضافة إلى رفض الإقرار بتمیّز كتاباتها، وبالتالي إقصاء المرأة من فاعلیة 

  . الإبداع

یر من الإشكالات حول هذا الأدب، منها ما یتعلق بالمصطلح في حد فقد أثیرت الكث   

ذاته، ومنها ما یتعلق بهویة النص التي غالبا ما تتحدد بجنس الكاتب، وهذه الإشكالات 

أثیرت بسبب غیاب التحدید الدقیق لمصطلح الأدب النسوي، والذي یكتنفه الكثیر من اللبس 

قة للمصطلح أو مجرّد الاعتراف به كنوع أدبي والغموض، سواء من حیث تحدید صیغة متف

عدة تسمیات لذلك الأدب الذي تكتبه المرأة «مستقل كما یكتبه الرجل، وذلك نتیجة ظهور 

ففي السوید مثلا یسمى أدب المرأة بأدب الملائكة )...(الأدب النسائي وأدب نسوي: مثل

، )1(»...الأظافر الطویلة والسكاكین، وأطلق أنیس منصور على ما تكتبه المرأة اسم أدب

هل «وهذا التعدد في التسمیات صاحبته العدید من التساؤلات حول هذا الفن، من بینها 

الأدب النسائي هو الأدب الذي تكتبه النساء؟ أم الأدب الذي یكتب عن النساء؟ وإذا كان 

إفراده كذلك فهل الأدب الذي تكتبه النساء أو یكتب عنهن یتمتّع بسمات فارقة تسوّغ 

ن المرأة أو ن هذا الأدب المكتوب بقلم الرجل عبالتسمیة؟ وما هي الفروق النوعیة م
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المكتوب بقلم المرأة عن نفسها؟ وأین یقع الأدب الذي تكتبه المرأة عن الرجل مثلا؟ أو 

وهكذا تعددت الإشكالات حول  ،)1(»الذي تكتبه المرأة عن الوطن أو الحریة أو الموت؟

  . لها تسعى إلى محاولة ضبطه وتحدید مجالههذا الأدب، وك

التجنیس مفتوحة على وجهات  ىالكتابة التي تكتبها المرأة على مستو «وهذا ما جعل   

أدب نسوي، وهذه الأوجه المتعددة خاضت فیها / أدب أنثوي/ أدب نسائي: نظر ثلاث هي

النجا، ورشیدة  ناقدات عربیات على غرار زهرة الجلاّصي، ونازك الأعرجي، وشیرین أبو

وغیرهن من الناقدات العربیات، حیث نجد أن كل واحدة منهن قدّمت )...(بن مسعود

وجهة نظرها من الزاویة التي ترى فیها الإبداع النسوي ومستویات تفوّقه النقدي والجمالي 

، فكان بذلك لكل طرف وجهة نظره الخاصة التي یرى من خلالها الأدب )2(»والفني

  . النسوي

تباین في تبني المصطلحات، فهناك من قال  سمیاتكما صادف هذا التعدد في الم  

نجد معنى التخصیص الموحي بالحصر والانغلاق في «بمصطلح الأدب النسائي، وفیه 

دائرة جنس النساء، وما تكتبه النساء من وجهة نظر النساء سواء أكانت هذه الكتابة 

، فهنا یربطون العمل الإبداعي )3(»وع آخرعن النساء أم عن الرجال أم عن أي موض

س كاتبه، ولا یحددونه بطبیعة الموضوع الذي كتب، فلیس بالضرورة أن یتناول النص نبج

  . الحدیث عن المرأة حتى ینتمي إلى هذا الفن

                                                           

، 1خل إلى مناهج النقد المعاصر، دار الوفاء للنشر، الإسكندریة، مصر، طدبسام قطوس، م - 1

  .217م، ص2006

رضا عامر، الكتابة النسویة العربیة من التأسیس إلى إشكالیة المصطلح، الأكادیمیة للدراسات  - 2

  .4م، ص2016جانفي _ 15سفة، العددالاجتماعیة والإنسانیة، الشلف، الجزائر، قسم الآداب والفل

  .5المرجع نفسه، ص - 3



 بین الأدب الذكوري والأدب النسوي: الفصل الأول  

 

 

29 

وهناك من یحصره فیما یكتب عن المرأة بغض النظر عن كاتبه رجلا كان أم امرأة،    

مفهوم الأدب النسائي بمواضیع نوعیة خاصة بالمرأة، أو «وهذا ما جعلهم یربطون 

بالتعاطف مع قضایاها وطموحاتها، یمكن أن یؤدي إلى إدراج بعض ما یكتبه الرجل 

فهناك من الرجال من یتعاطف مع المرأة وهمومها، فیكتب عنها  ،)1(»ضمن هذا المفهوم

لى الجنس الأنثوي، بالإضافة أننا وینقل معاناتها وانشغالاتها على الرغم من أنه لا ینتمي إ

عكس ذلكنجد روائیات یتعاطفن مع شخوصهن من الذكور أكثر منه مع بنات «نجد 

  . ، وهذا ما یفند الرأي السابق الذي یربط العمل الإبداعي بجنس الكاتب)2(»جنسهن

تقترح الناقدة زهرة «إلى جانب ذلك نجد من قال بمصطلح الأدب الأنثوي، حیث    

، فهي )3(»ي، استخدام مصطلح النص الأنثوي بدیلا عن مصطلح الكتابة النسویةالجلاص

ترى أن لفظة الأنوثة تحمل معنى الاختلاف الذي یفصل بین كلا الجنسین، حیث تحیلنا 

اللفظة بشكل مباشر إلى عالم الأنوثة، إلا أن هناك من رفض هذه التسمیة لأن لفظة 

  . وبالتالي السلطة الذكوریة الممارسة ضد المرأةالأنوثة تحمل معنى الضعف والخضوع، 

بات الأكثر دلالة إلى حد كبیر على «هناك من قال بمصطلح الأدب النسوي، الذي و 

خصوصیة ما تكتبه المرأة في مقابل ما یكتبه الرجل، فالنسویة إذن تمثل وجهة نظر 

وهذا ما یكفل اعتراف المجتمع بوجودها  ،)4(»ساء بشأن قضایا المرأة وكتاباتهاالن

  . وبفاعلیتها

                                                           

: ، بتاریخ9651إبراهیم سعدي، الخیال الأنثوي، النص الأدبي ذكر وأنثى، صحیفة العرب، العدد  - 1
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وهناك من رفض المصطلح من حیث تصنیف الكتابة إلى نسویة ورجالیة، لأن هذا    

غادة التصنیف یعني أن الأدب الرجالي قوّام على الأدب النسائي، وبذلك تعلن 

اقا للفكر الذي لا رفضها القاطع إلى ثنائیة الأدب النسوي والأدب الرجالي، إحق«السمان

، وبرفضها هذا فتحت المجال أمام الكثیر من الأدیبات )1(»أعضاء ذكور أو أنوثة له

الأدب (التي ترى أن مصطلحات  أمیمة درویشالرافضات لهذا المصطلح، من بینهم 

هي من قبیل الكلام الدارج أو الخطأ الشائع، لأن «) النسوي، الكتابة النسائیة، إبداع المرأة

، فهذا الرفض للمصطلح )2(»الأدب في نظرها فعل إنساني لا یقتصر على عرق أو جنس

رجالي وآخر نسوي أو نسائي، وهذا الكلام مرفوض حسب رأیهن، أدب یفصل بین لكونه 

  .لأن الأدب واحد یجمع بین ما تكتبه المرأة وما یكتبه الرجل

ة لعزل المرأة، لأن في ذلك الأدب النسائي وسیلة ذكوری«وهناك من یرى أن مصطلح    

اعترافا ضمنیا بأن الأدب السائد هو أدب رجالي، وعلى المرأة أن تطرح أدبا آخر في 

، فلم ترق كتابات المرأة )3(»مواجهته، وهذا یجعل النسوة كما لو یطرقن مجالا لیس لهن

عیفة في إلى النضج بعد، بسبب عدم تمكنها من مواجهة الحیاة مثل الرجل، فالمرأة تبقى ض

حیاتها والرجل یبقى یحمیها، وذلك هو السبب في عدم قدرة المرأة على مواجهة الكتابة 

مصطلح الأدب النسوي یتحدد من خلال التصنیف الجنسوي، لا من «الذكوریة، مما جعل 

خلال خصوصیة المضمون وطریقة المعالجة، مما یترتب على ذلك أن تكون الأهمیة 
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وهذا لا أساس له، فالأدب عملیة إنسانیة لا  ،)1(»ح ضئیلة جداالنقدیة لمثل هذا المصطل

  . تخص الذكر دون الأنثى أو الأنثى دون الذكر

كما ظهرت إشكالیة الكتابة النسویة بوصفها مصطلحا جدیدا لافتا للنظر، معبّرا عن    

فهي مع هذا المصطلح خرجت من عصر الحریم «حیاة المرأة وعلاقاتها الاجتماعیة 

وعلى هذا الأساس تشكلت مفاهیم  ،)2(»ب إلى عصر القلم باحثة عن الحریةالمحجو 

الكتابة النسویة المتحمسة لإبراز ذاتها، وذلك من أجل السعي إلى تحقیق القبول واكتساب 

سیمفونیة نسویة ترد على «كتابة المرأة غدت حیث الاستحسان في الساحة الأدبیة، 

العزف ضد المرأة والنظر إلیها كجنس من الدرجة الثانیة،  سیمفونیات الرجال الذین تولوا

فجعلت المرأة من الكتابة والكلام آلة موسیقیة تنقل من ، )3(»على طول التاریخ البشري

لیست مجرد كتابة بل «خلالها لحن معاناتها مع الرجل والمجتمع، وهكذا فإن الكتابة، 

بة تملك سماتها الخاصة خارج فوارق اختلاف شكلي یحدده النوع الجنسي باعتبارها كتا

، وبما أن الأدب النسوي جزء من هویة المرأة فقد بات )4(»عنصریة تمیّز الرجل عن المرأة

ظهرت أصوات نسائیة في «ما تكتبه من إبداع یعبّر عن هویتها وكیانها وقضایاها، فقد 

  .)5(»قوق الضائعةب شكلا معبّرا عن الحالغرب قبیل ظهور الحركة النسائیة، اتخذت الأد

وفي ضوء هذا التصور نجد أن الكتابة النسویة سبیل المرأة، التي لا تجد مخرجا لها مما    

في الكثیر من الشهادات «تعاني سوى الانفتاح على الكتابة التي تصبح وسیلة للتنفس 
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النسویة التي تقیم مع الكتابة علاقة صوفیة حمیمة، مما یكشف عن تواؤم عمیق 

حسین الكتابة هنا على حد تعبیر أصبحت ، ف)1(»بین المرأة والكتابة اندماجي

معركة جنسویة تكتب المواجهة بین المرأة والرجل، وأن المرأة لم تعد خنساء «المناصرة

، فبدخولها عالم الإبداع تكون في مواجهة دائمة مع )2(»تكرّس حیاتها لبكائیة الرجل الغائب

الرجل، ما یجعلها تبذل قصارى جهدها من أجل فرض نفسها في مجال الإبداع، وذلك عبر 

إلى أن تنال المرأة حقوقها «كتابتها في مختلف الأغراض الأدبیة التي تسعى من خلالها 

ها التمییز والظلم وتؤدي واجباتها كالرجل في المجتمع، ومن ثم أن یرفع عن

، فتطمح المرأة من خلال كتاباتها أن یعترف بها في المجتمع ككائن مثله )3(»والاستلاب

  . مثل الرجل، وبذلك تكون قد رفعت عنها شتى أنواع التمییز الممارس ضدها

مرحلة المتظاهرات من أجل حق الاقتراع في أواخر «: وقد مرت النسویة بعدة مراحل   

عشر، ثم مرحلة المطالبة بالمساواة بین الجنسین، ثم مرحلة التوكید على القرن التاسع 

وأخیرا مرحلة الانزلاق الدوغمائي )...(الفروق بین الجنسین، وخصوصیة الكتابة لدیهن

الیساري في تشكیل نواة سلطویة نقدیة تنتظم حول امرأة زعیمة لا تختلف عن أي زعیم 

مرأة على مبادئ المجتمع، وهي الأبرز في تاریخ فتمثل هذه المراحل ثورة ال ،)4(»رجل

الكتابة النسائیة، فقد جعلت المرأة تنادي بالمساواة مع الرجل إلى جانب مراعاة الفروق 

ظهرت مؤخرا، وفي مختلف بینهما؛ ویظهر ذلك جلیا في الكتابات النسائیة التي 
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ذاتها كقیمة شعریة في  جاءت الأنوثة لتطرح«الموجودة في الساحة الأدبیة، حیث الروایات

الخطاب الأدبي، وهذا یقتضي من الكتابة النسائیة دورا مزدوجا، فیه أولا تأسیس لخطاب 

، لذلك یجب أن یطغى الطابع الأنثوي على كل عناصر )1(»أدبي أنثوي حقیقي الأنوثة

 إلى امرأة تناضل من أجل أنوثة النص«العمل الأدبي الذي تبدعه المرأة، فاللغة بحاجة 

 ،)2(»وأنوثة قلم الكاتبة، لكي ترد اللغة إلى أصلها الأول وتسعى حقا إلى تأنیث المؤنث

فالمرأة في نضال مع النص الأنثوي الذي یتطلب منها توظیف ملامح الأنوثة وابرازها في 

  .النهوض بقضیتهاالاعتراف بكتاباتها و  وكل ذلك من أجل النص،

وبما أن اللغة وسیلة تعبیر عما یعانیه الإنسان، فالمرأة قادرة على ترجمة إحساسها إلى    

حاولت المرأة تصویر «من خلاله كلمات، ومن هذه الكلمات یتكوّن النص الأنثوي الذي 

معاناة ظلت حبیسة داخلها لفترات طویلة، إلى جانب تصویر تاریخ طویل من الإیذاء 

اء لا یملكن سوى أقلامهن وألسنتهن أمام قبضة السلطة السیاسیة البدني والنفسي، لنس

، فقد شكلت الكتابة لدى المرأة سلاحا للدفاع )3(»والاجتماعیة من سجن وقذف ومحاكمة

عن نفسها، لهذا نجد أن معظم الكتابات النسویة قد جاءت رغبة من المرأة في التعبیر عن 

نت ى الكتابة وتؤكد أن القهر الذي عابأنها قادرة علذاتها وإبراز قدراتها، حتى تعلم الجمیع 

  . منه في أساسه اجتماعي

الخطاب المنتج حول المرأة في العالم العربي المعاصر خطاب في مجمله «ثم إن    

الأنثى ویضعها في علاقة / طائفي عنصري، بمعنى أنه خطاب یتحدث عن مطلق المرأة

الذكر، وحین تحدد علاقة ما بأنها بین طرفین متقابلین أو / مقارنة مع مطلق الرجل
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خر واستسلامه له ودخوله طائعا متعارضین، ویلزم منهما ضرورة خضوع أحدهما للآ

منطقة نفوذه، فإن من شأن الطرف الذي یتصور نفسه مهیمنا أن ینتج خطابا طائفیا 

عنصریا بكل معاني الألفاظ الثلاثة ودلالاتها، لیس هذا شأن الخطاب الدیني وحده، بل 

وهكذا یمكننا القول أنه حتى  ،)1(»ا وإعلامیاشأن الخطاب العربي السائد والمسیطر شعبی

الخطابات التي تدعو إلى المساواة والمشاركة بین الرجل والمرأة، فهي تحمل في طیاتها 

اتخاذ له تصریحات تنم عن وجود قوة وتجبّر الرجل، بالإضافة إلى امتلاكه سلطة تخوّل 

  . قرارات بإمكانه التراجع عنها في أیة لحظة ما دامت السلطة بیده

ن المرأة حین تتساوى فإنها تتساوى بالرجل، وحین یُسمح لها بالمشاركة فإنما أ«فنجد 

ونفهم  ،)2(»لرجل مركز الحركة وبؤرة الفاعلیةتتشارك بالرجل، وفي كل الأحوال یصبح ا

من هذا أن المرأة مقدر لها أن تكون مهمشة وإن اكتسبت فاعلیة فهي غیر مشروعة، ولا 

لكن المرأة العربیة لم تقف مع ثبوت «ن خلال فاعلیة الرجل،وجودها إلا میمكنها أن تحقق 

الصورة المفروضة علیها عبر الأنساق الاجتماعیة والثقافیة الموجودة في المجتمع 

ومن ،)3(»وضع التحقیر أو التقلیل من شأنهاحینذاك، ولم ترض لنفسها بأن تكون في م

النهوض بقوة كبیرة مكنتها من إبراز  هنا لفت الانتباه إلى الأدب النسوي، فالمرأة استطاعت

  إبداعاتها ورسم خطوط واضحة المعالم لنفسها ولإبداعها، وصارت بذلك منافسة للرجل حتى
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الشيء الوحید المنقذ للكاتبة من القهر الخارجي، وهي الملجأ «غدت الكتابة لدیها 

  .)1(»للإشباع الداخلي حتى وإن لم تملك موضوعا أو فكرة بعینها

ففیه من «فأثر المرأة في الأدب العربي واضح، ولا یقل عن أثرها في الآداب الأخرى    

فقدّمت للأدب من  ،)2(»روحها سمو، ومن وحیها إلهام، ومن مشبوب العاطفة غرام

روحها ومن وحیها ومن عاطفتها، فكانت بذلك معطاءة لأقصى الحدود، وكانت إبداعاتها 

تعكس ما بداخلها، ومن هذا انطلقت معبرة عن نفسها حریصة على إبراز ذاتها، مقتحمة 

عجز الرجل عن الوصول إلى جزیرة النساء، لأن «بذلك مملكة الرجل اللغویة، في حین 

عت هذه الجزیرة لتكون ملاذا لخیالها المضطهد، ولتكون لغة تبدع بها المرأة المرأة صن

، ولعلها نجحت في ذلك بأن انتقلت من كونها موضوعا للكتابة )3(»وتكتب نصفها الأنثوي

في ید المبدعین، إلى أن أصبحت مبدعة في حد ذاتها؛ وأصبح لها ما تقول عبر الكتابة 

شفاهیا لا یملك سوى الخطاب الشفوي البسیط، الذي ظلت  فلم تعد المرأة كائنا«والقلم 

المرأة محبوسة فیه على مدى قرون من التاریخ والثقافة، ولم تعد كائنا لیلیا لا یحكي إلا 

حل الصباح سكتت عن الكلام في اللیل ولا تتمثل لها اللغة إلا تحت جنح الظلام، وإذا 

  .)4(»المباح

ص بالكتابة، حیث دخل الأدب النسوي حقل التداول فقد أسست المرأة عالمها الخا   

الثقافي والنقد العربي في النصف الثاني من سبعینیات القرة العشرین، وأدت الصحافة 

وهذا «الأدبیة دورا هاما في هذا المجال، إذ كانت أول من طرح مصطلح الأدب النسوي 
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والنشر، وقد صدرت أول  تحوّل نوعي ثقافي یكسر احتكار الرجل للقلم ولوسائل الكتابة

مما أتاح للمرأة أن تتصدر ، )1(»م في الإسكندریة1892مجلة نسائیة في شهر نوفمبر

عدید صفحات المجلاّت محررة وكاتبة، وقد استغلت هذا الوضع من أجل أن تخطف القلم 

صارت المرأة هي المركز وهي «من ید الرجل، وتدخل اللغة بوصفها كاتبة ومؤلفة، وبهذا

فقد تحررت من تبعیتها للرجل، وأخذت تحكي عن نفسها دون العودة  ،)2(»ضاف إلیهالم

  .  لآخر الرجلاإلى 

هیأ المرأة العربیة كي تكتسب هویة مختلفة عن «التعلیم الذي یعود إلىوالفضل في ذلك    

ذي قبل، وأفسح لها مجال الكتابة والتعبیر عن آرائها بعد ظهور الصحف والمجلاّت 

فالحضور النسائي في مجال الحیاة . والانفتاح على الفكر الغربي بالترجمة والبعثات

بعد ثورة  والكتابة بدأ منذ أواخر القرن التاسع عشر وأصبح یتحقق بشكل أقوى

فقد أبدعت المرأة في كافة میادین الأدب وعبرت عن ذاتها بأشكال مختلفة ،)3(»م1919

لیس هذا فحسب بل أوجدت السیرة الذاتیة التي مارست عبر قصصها وأشعارها وروایاتها، و 

الخط البیاني لهذا الفن في الإنتاج النسائي في «فیها نوعا من الكتابة النثریة، وكان 

، إلا أن هذا النوع من )4(»صعود مستمر، وبدرجة كبیرة وخصوصا مع مطلع الثمانینیات

ة، مما حتّم على بعض الأدیبات الأدب ظل یستقبل بشيء من التحفظ في مجتمعاتنا العربی

التخفي وراء الأسماء المستعارة لون «ظاهرة أصبحت الكتابة تحت أسماء مستعارة ، ف

آخر من ألوان الحجاب فرضتهالثقافة المجتمعیة منذ عصور موغلة في التاریخ، وقد 
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فقد ارتضت الكاتبة لنفسها تقمص هویة  ،)1(»ظاهرة من ظواهر الكتابة النسائیةأصبح 

  . وحكمه علیها غیر هویتها الحقیقیة من أجل نشر أعمالها خشیة من المجتمع

السیرة الذاتیة نوعا من المغامرة الجمالیة التي خاضتها المرأة في الأدب «كما أبانت    

العربي، حفظت لها مواقفها وأبرزت كل ما یرتبط بالصراع السیاسي والاجتماعي وفكرة 

، فمثلت بذلك السیرة الذاتیة نوعا من المغامرة )2(»الإبداعیةالحریة، إلى جانب الكتابات 

التي خاضتها المرأة في الأدب العربي، وشهدت هذه الظاهرة إقبال العدید من الكاتبات 

ه قصة حیاة إنسان یرویها بنفسه، ولكن ذلك لا یعني أن كل حدیث یسرد«العربیات، فهي 

ة الذاتیة فن من فنون الأدب له مبادئه فالسیر  ،)3(»الإنسان عن نفسه هو سیرة ذاتیة

لا یمكن أن تكون مجموعة من الأحداث «وأسسه كغیره من الفنون الأدبیة الأخرى، إذ 

والأخبار المتناثرة التي لا یربط بینها خیط من المنطق أو التسلسل، فالسیرة الذاتیة نوع 

الفن ل سائر أنواع من أنواع الفن القصصي، لذلك لابد من أن یكون هناك بناء فني مث

  .)4(»القصصي الأخرى

كما نجد في الساحة الأدبیة بالإضافة إلى السیرة الذاتیة النقد النسوي، الذي ظهر    

كخطاب منظّم في الستینات المیلادیة، واعتمد على حركات تحریر المرأة التي طالبت «

بحقوق المرأة المشروعة في العالم الغربي، ولازال النقد النسائي على صلة وثیقة بحركات 

                                                           

یث، إربد، سهى فتحي نعجة، خطاب المرأة في المعجم العربي، مقاربة سوسیولغویة، عالم الكتب الح - 1

  .49م، ص2015، 1الأردن، ط

  .35أمل التمیمي، السیرة الذاتیة النسائیة في الأدب العربي، مرجع سابق، ص - 2

تهاني عبد الفتاح شاكر، السیرة الذاتیة في الأدب العربي، فدوى طوقان، وجبرا إبراهیم جبرا، وإحسان  - 3

  .11م، ص2002، 1عباس نموذجا، دار الفارس للنشر والتوزیع، الأردن، ط

  .المرجع نفسه، ص ن - 4
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، فهذا النقد یطالب )1(»النساء المطالبةبالمساواة والحریة الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة

أة في جمیع المجالات، ویسعى إلى إبراز وضعها المهمش وتعلیمها كیفیة بحقوق المر 

وقد حقق هذا النقد إنجازات كبیرة وأدخل كثیرا من أعمال الأنثى «الحصول على حقوقها، 

، وهكذا یعود الفضل في بروز أعمال )2(»إلى المؤسسة وإلى سلسلة الموروث الأدبي

  . ال أمام الأنثى حتى تدخل عالم الأدبالأنثى إلى النقد النسوي الذي فتح المج

حقل واسع له دلالاته العدیدة لیشمل «یه یمكننا القول بأن مصطلح الأدب النسوي لوع   

الأدب الذي تكتبه النساء والرجال عن المرأة ، ویهتم بوصفه خطابا خاصا بتصویر 

الرغم من  ، وأن المرأة على)3(»مختلف تجارب النساء الیومیة، من هموم ووعي فكري

المعارضات التي صادفتها جرّاء هذا المصطلح استطاعت أن توصل صوتها، حیث عبرت 

عن وعیها وسعت إلى إثبات حضورها من خلال تأسیسها لعالمها الخاص بالكتابة، حیث 

لا یستطیع أي باحث أن ینكر كون المرأة مؤخرا استطاعت أن تمارس الكتابة بمختلف «

  .)4(»لا تختلف عن حریة الرجلة ثقافیة أجناسها، بحری

ن المرأة غیّرت من النظرة الدونیة التي ظلت لصیقة بها مدة إ:وعلى العموم یمكننا القول   

كما أن الكتابة النسویة العربیة لاقت . من الزمن، واستطاعت أن تخرج من وضعها المهمش

رواجا كبیرا من قبل العدید من النقاد والباحثین، وبخاصة أن المرأة حاولت من خلالها 

فمثلت الكتابة بالنسبة لها فعل الخلاص تخطي الحواجز ودخول عالم الإبداع الأدبي؛ 

                                                           

میجان الرویلي سعد البازغي، دلیل الناقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب،  - 1

  .329م، ص2002، 3ط

  .332المرجع نفسه، ص - 2

  .7رضا عامر، الكتابة النسویة من التأسیس إلى إشكالیة المصطلح، مرجع سابق، ص - 3

  .108المناصرة، النسویة في الثقافة والإبداع، مرجع سابق، صحسین  - 4
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وریة علیها، وفي هذا دلیل على أن وبدایة التمرّد على القهر الذي ظلت تمارسه السلطة الذك

تتمتع بقدرات كبیرة على تصویر الموضوعات الخاصة بها، نظرا لعمق تجربتها «المرأة

من قراءة هذا الأدب ومعایشتها لبعضالموضوعات التي لا یعایشها الرجل، وعلیه فلابد 

وهكذا أوجدت  .)1(»لرجل أو من هیمنة الخطاب الذكوريقراءة خاصة متحررة من هیمنة ا

، الذي أصبح فنا قائما بذاته "الأدب النسوي"المرأة عالمها الخاص الذي أطلقت علیه اسم 

  .  له ممیزاته وخصائصه

 :       خصائص الأدب النسوي .4

الأدب النسوي فن من فنون الأدب الذي یفصل بین ما تكتبه المرأة وما یكتبه الرجل،    

لكن هناك من النقاد من یرفض هذا الفصل، لأنهم اعتبروا كلا الأدبین مسعاه واحد وهو 

إثراء المجال الأدبي، فلیس المهم عندهم من كتب بل الأكثر أهمیة هي جمالیة الكتابة، 

قبل أن یكون تراكیب لغویة هو تعبیر عن ذات صاحبه، وما فیها من  وأهملوا كون الأدب

انطلقت تعبّر عن نفسها «خصوصیة بیولوجیة تمیّز الأنثى عن الذكر، الأنثى التي 

حریصة على إبراز ذاتها مقتنعة بدورها كأنثى، فانعكس ذلك على توجهاتها الشعریة 

الأمور التي تهتم بقضایا  عة منوالنثریة، والتي تجسد في محورها وعبر أطرها مجمو 

  .)2(»المرأة

فالإبداع هو حالة إنسانیة تعیشها المرأة كما یعیشها الرجل، إلا أن هناك خصوصیة    

فخصوصیة أدب المرأة لیست خصوصیة فنیة، بل «: تمیّز كتابة المرأة عن كتابة الرجل

هي خصوصیة صادرة عن وعي محدد لدى الكاتبة، التي تنتمي إلى فئة اجتماعیة تعیش 

                                                           

  .219بسام قطوس، مدخل إلى مناهج النقد المعاصر، مرجع سابق، ص - 1

  .22عصام خلف كامل، إبداع المرأة العربیة رؤیة سوسیولوجیة، مرجع سابق، ص - 2
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، فعلى أساس أن المرأة والرجل یمارسان في الحیاة وظائف )1(»ظروفا تاریخیة خاصة

  . أو بآخر تختلف عن بعضهما، بالضرورة نجد أن طریقة التعبیر والكتابة مختلفة بشكل

را ونكهة ذات مذاق خاص، ورائحة في إبداع المرأة الحقیقي نجد لونا مغای«ناكما أن   

، فقد عبرت المرأة من خلال )2(»سد علاقة المرأة بالذات والبیئة الاجتماعیة من حولهاتج

أعمالها عن واقعها وعن البیئة التي تنتمي إلیها عن طریق توظیفها للتراث الذي یعتبر 

  . حامل لثقافة الأمة

فالكاتبة «ومن الخصائص التي تمیزت بها كتابة الأنثى أیضا توظیف الضمیر الأنثوي،    

 انجدها تتخذ المرأة البطلة محور نجدها تغلّب ضمیر القص النسائي بل )...(بصفتها امرأة

للبطولة ومحورا للصراع، كما تمتزج بشخصیة البطلة للتعبیر عن صراع البطلة وعن 

، فأدت المرأة في بعض الأحیان دور البطولة في قصصها )3(»صراعها في آن واحد

وروایاتها المختلفة، وكانت واضحة في تعبیرها عن ذاتها ومشاعرها وهواجسها، كما كانت 

  . واضحة في تعبیرها عن قهرها ونقل معاناتها

فنجد عند المرأة نوعا من العفة في التعبیر «كما تمیّزت كتاباتها بالصدق في التعبیر    

فضغط  ،)4(»وصدقا في الإحساس، وقصرا في النفس فرضه علیها المجتمع وقیوده

  .  المجتمع على المرأة دفعها إلى التعبیر عن قضایاها بنوع من الحرص

 تتضمن رفضا مباشرا لنظام القیم السائدة في «ومن خصائص كتابة الأنثى أیضا أنها    

                                                           

  .5المصطلح، مرجع سابق، صرضا عامر، الكتابة النسویة العربیة من التأسیس إلى إشكالیة  - 1

  . 27عصام خلف كامل، إبداع المرأة العربیة رؤیة سوسیولوجیة، مرجع سابق، ص - 2

م، 2016ط، .سوسن ناجي، صورة الرجل في القصص النسائي، المجلس الأعلى للثقافة، د - 3

  .333ص

  .116عصام خلف كامل، إبداع المرأة العربیة رؤیة سوسیولوجیة، مرجع سابق، ص - 4



 بین الأدب الذكوري والأدب النسوي: الفصل الأول  

 

 

41 

، فكتاباتها قائمة )1(»المجتمع، لما تتضمنه هذه القیم من رؤى تقلیدیة للأدوار الاجتماعیة

وكذا من العادات والتقالید، إلى جانب الشكوى من الرجل، لأنه  على الشكوى من المجتمع

هو الذي وضع قوانین المجتمع، وهكذا ثارت على القوانین التي ترى في المرأة كائنا ضعیفا 

  . علیه أن یبدي الخضوع للذكر

المرأة قُدرات خلاّقة وحیویة وربما لا نجدها في الرجل، فقد منحتها قدرة «كما نجد في    

لـه الرقة والعذوبة، وقد اقتضت وظیفة الأمومة أن تكون أكثر حساسیة من الرجل، ال

وأسرع استجابة للمؤثرات العاطفیة والوجدانیة، وكثیرا ما تهتدي عن طریق شعورها 

وبصیرتها إلى حقائق لا یستطیع الرجل أن یهتدي إلیها بعقله وتفكیره المجرّد، فالمرأة 

 ،)2(»ة هي قصیدة الدهر وأغرودة الحیاةالحیاة، والمرأ هي الواحة الخضراء في صحراء

  .وقد عبرت المرأة عن رهافة حسها  وعواطفها من خلال أعمالها الإبداعیة

استطاعت المرأة أن تفرض نفسها في مجال الإبداع ككاتبة لا كموضوع مكتوب برؤیة  كما 

 لابد من التنبه إلى أبعادهموقفا حضاریا «ذكوریة، وجسّدت كتاباتها في الساحة الأدبیة 

  .)3(»الاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة

عاناتها من خلال إن المرأة انطلقت لتعبّر عن نفسها وعن م :یمكننا القولمما سبق 

بّرت من خلالها عن رفضها لبعض القیم السائدة في المجتمع والتي عملت كتاباتها، التي ع

قضایا اجتماعیة تمس المرأة وعلاقتها بالمحیط الذي كما تناولت الحدیث عن . على تقییدها

تنتمي إلیه، بالإضافة أن سبب اختلاف كتابة المرأة عن كتابة الرجل یعود إلى طبیعة 

                                                           

  .45سوسن ناجي، صورة الرجل في القصص النسائي، مرجع سابق، ص - 1

  . 9محمد بدر معبدي، أدب النساء في الجاهلیة والإسلام، مرجع سابق، ص - 2

  .61سوسن ناجي، الوعي بالكتابة في الخطاب النسائي العربي المعاصر، مرجع سابق، ص - 3
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كلمنهما في المجتمع، ووجود خصوصیة في كتابات المرأة یعود إلى توفر علامات المؤنث 

  .    فیها

ث عن الفروق البیولوجیة بین الذكور وبهذا نكون قد تناولنا في هذ الفصل الحدی   

والإناث، على أساس أنها بدایة الصراع بین الجنسین، فظهور علامات على جسم الأنثى 

  . جعل مجموعة من الذكور تمارس علیها أبشع أسالیب القمع

كما علمنا أن معاناة المرأة في المجتمع لیس بالظاهرة الحدیثة، وإنما له جذور غابرة في    

والمسؤول عن ذلك بالدرجة الأولى هو المجتمع وتصوراته الخاطئة عن الأنثى، والتي القدم 

یعمل على نشرها داخل الأوساط الاجتماعیة، بالإضافة إلى العادات والتقالید التي وقفت 

عائقا أمام طموح الأنثى، ما جعلها في صراع دائم مع المجتمع ومجموعة النظم والقوانین 

  .  تغلّها أفراده الذكور للحد من حرّیتهاالاجتماعیة التي اس

ورأینا أن صراع الأنثى مع الذكر لم یبق في نطاق المجتمع فقط؛ بل انتقل حتى إلى    

المجال الأدبي أین لاقت كتاباتها الإقصاء والتهمیش، باعتبار أن الأدب ظل لفترة معتبرة 

  .  خذت حقا لیس لهاحكرا على الرجل فقط، وبدخول المرأة هذا المجال تكون قد أ

ثم تحدثنا عن كتابات المرأة التي أعادت لها الاعتبار من خلال تأسیسها لعالمها    

وما أحدثه هذا المصطلح من  ،"الأدب النسوي" الخاص بالكتابة والذي أطلقت علیه اسم 

جدل في الساحة الأدبیة والنقدیة، كونه لم یستقر على مسمى واحد إذ نجد من قال 

الأدب النسوي، ومن قال بالأدب النسائي، ومن قال بالأدب الأنثوي أو إبداع بمصطلح 

  .  وكان لكل طرف مبرراته الخاصة في تبنیه للمصطلح... المرأة

وعل الرغم من ذلك فقد استطاعت المرأة أن تؤسس لكتاباتها مساحة في الساحة الأدبیة،    

تمرد على المجتمع وعاداته، والرد على وكان الدافع الأول لها على الكتابة رغبتها في ال
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القهر الذي مارسته السلطة الذكوریة ضدها؛ فأخذت تكتب في مجال القصة والروایة والسیرة 

  ... الذاتیة

ومن هنا عرف الأدب النسوي إقبال العدید من الأقلام النسائیة المعبرة عن معاناة المرأة 

 التي تجسّدلنا"لفضیلة الفاروقزاج مراهقةروایة م"المجتمع، وكمثال عن ذلك وقهرها داخل 

 صراعال، والتي سنحاول من خلالها تقصي مظاهر عن الكتابة النسائیة النماذج إحدى

الأفكار الأنثى داخل المجتمع وما یحمله من عادات وتقالید بالإضافة إلى صراعها  الذكوري

  .والمعتقدات التي یتبناها

  



 

تجلیات الصراع الذكوري الأنثوي في روایة مزاج : الثانيالفصل 

  : مراهقة لفضیلة الفاروق

 . في العادات والتقالید_ أ

  .في الزواج والدراسة -ب

  في المعتقدات والأفكار -ج

 علاقة البطلة مع صدیقاتها ومحیط الدراسة -
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  :تمهید

تعانیه المرأة من ما من بین الأعمال الأدبیة التي نقلت لنا بعض  "مزاج مراهقة"تعد روایة 

قهر واستبداد داخل الأسرة والمجتمع، حیث تظهر المرأة في هذه الروایة ملحقة بالرجل 

على أنها كائن ضعیف لا یستطیع حمایة نفسه إلا بالعودة إلى  لنا تظهروتابعة إلیه، كما 

الرجل، الذي سعى جاهدا من أجل إبراز ذاته في مقابل ذلك العمل على الحط من قیمة 

المرأة، وهذا ما یفسره لنا صراع البطلة الدائم مع المجتمع الذكوري، الذي ضیّق علیها 

مجتمع، لاعتقادها أنه السؤول الأول في الحد من جمیع سبل حیاتها وجعلها تحقد على ال

حرّیتها، وذلك عبر مجموعة النظم والقوانین التي یصدرها والتي تنطوي تحت ما یسمى 

بالعادات والتقالید، وانطلاقا من هذه الفكرة سنحاول في هذا الفصل تقصي بعض مظاهر 

كل علیه المجتمع الذكوري في الصراع الذكوري الأنثوي من خلال هذه الروایة، وإبراز ما ات

  . تغییب الذات الأنثویة

 : لیدافي العادات والتق  - أ

تحضر العادات والتقالید في حیاة المرأة وتعمل على محاصرتها، وذلك عن طریق فرض    

أنماط محددة من السلوك الاجتماعي علیها التقید بها وعدم تجاوزها، وهذه العادات عبارة 

فهي  ،)1(»مجموعة من الأعمال والأفعال وأنواع السلوك التي تنشأ في قلب الجماعة«عن 

بذلك من وضع المجتمع الذي رسم مجموعة من الأعراف غدت مسلمات لا تقبل النقاش، 

حتى أنها غدت تحدد للفرد ما هو مسموح ویجوز القیام به، وما هو محظور لا یجوز القیام 

  . به

                                                           

بسام بركة، أحمد شعبو، : مالك بن نبي، مشكلات الحضارة، مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي، تر - 1
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استیائها ورفضها لهذه الأعراف التي كانت تعیش تحت وطأتها وقد عبرت البطلة عن   

في المرآة واجهتني نفسي وكأنها شخص آخر، فتاة ككل الفتیات المتشابهات، «: بقولها

قلیلة هي الأشیاء التي توحي بأنني أنا، أقف أمام نفسي بوجهین؛ وجه المرآة صامت 

م یعد یستوعبني بتلك الكذبة التي وجهي الذي أشعر به ل. كتوم، لمأفهم من ملامحه شیئا

أرتدي، لم أعد أفهم من تكون التي تقف أمامي، قد تكون الفتاة الأكثر قبولا لدى 

الآخرین، لا یلیق بها ذاك الطموح الفاجر الذي أخفیه بین الضلوع كان جنوني في 

نما الحقیقة ینام تحت ذلك المندیل بصدمة التغییر المفاجيء، وقد سافرت إلى باتنة كأ

أسافر إلى حتفي ولیس إلى حلمي، وكنت أحسب تقلص العمر منذ تلك الدقائق 

الرضوخ  على ، فالبطلة تعبر عن استیائها من العادات والتقالید التي أجبرتها)1(»الأولى

لقرار رجال العائلة، الذین أجبروها على ارتداء الحجاب على الرغم من عدم قناعتها به، 

والطاعة لهم لأن العادات والتقالید تمنعها من عصیان أوامرهم أو فعلیها أن تبدي الخضوع 

  .ة بیدهمطها بحكم أن السلحتى مناقشت

الشخصیة التي تتصرف من موقع قوة ما، وتعطي لنفسها حق «والسلطة هنا تمثل  

فالسلطة الممنوحة  ،)2(»هم سلطتهالالتدخل في تقریر مصیر الفرد أو الأفراد الذین تطا

وهذا ما نجده مجسّدا للذكر في المجتمع أتاحت له التدخل في حیاة الأنثى وتقریر مصیرها، 

في الروایة حین رفض والد البطلة التحاقها بمدرسة الفنون الجمیلة أو مدرسة الطیران، دون 

أن یأبه لرغبتها وزاد على ذلك أن أجبرها على دراسة الطب الذي لا تملك أي میولات 

تي بدل كل الاقتراحات ال)...(مجبورة على تقبلي كلیة الطب قدرا«: اتجاهه، حیث تقول
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، فالوسط الاجتماعي یقول بأن قرار الرجل لا یناقش، خاصة إذا )1(»على الجمیع اعرضته

  .كان الحكم الذي أصدره بخصوص المرأة

وفي الوقت نفسه نجد أن المجتمع یقوم بغرس بعض التصورات في ذهن الفتاة حول    

، على )مرضنا المزمن( notre maladie chroniqueالخوف «ضعفها، تقول البطلة 

والخوف من الرجل هو الدرس الأول الذي تلقنه العائلات لبناتها، )...(حد تعبیر توفیق

فالرجل ) ...(ولهذا تبدوخمسمائة شابة كمجموعة هائلة من الفئران یبعثرها قط واحد أعرج

فئران ، فالبطلة وصفت بنات جنسها بال)2(»دائما هو القط الذي ینتظر فأرته في زاویة ما

التي یبعثرها قط واحد أعرج، حتى توضح مدى الخوف الذي زرعه المجتمع في نفسیة 

ففي نظرها أن الأسرة هي المسؤولة  جزءا لا یتجزأ من حیاتها الیومیة،الأنثى، والذي أصبح 

الأسرة إحدى العوامل الأساسیة في بناء «عن زرع القیم بین أفراد المجتمع، باعتبار أن 

وي، وإیجاد عملیة التطبیع الاجتماعي، وتشكیل شخصیة الطفل واكسابه الكیان الترب

العادات التي تبقى ملازمة له طول حیاته، فهي البذرة الأولى في تكوین النمو الفردي 

بذلك الأسرة هي المسؤولة عن زرع صفات الضعف والهزیمة  نفتكو  ،)3(»وبناء الشخصیة

في نفسیة الأنثى، فجعلتها بذلك في موقف المحتاج إلى الذكر، الذي تعلّمه كیف یكون 

  . مستقلا وقادرا على الاعتماد على ذاته

كما أن الأوساط الاجتماعیة تنص على أن القوة والهیبة والوقار من اختصاص الرجل،    

فع بالبطلة إلى تقمص هذه الشخصیة، حتى تحظى ببعض الامتیازات التي حظي وهذا ما د
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كان تقمصي للشخصیة الذكوریة یكفیني لآخذ سمة القوة، سواء «بها هو، حیث تقول 

، فتقمص البطلة للشخصیة الذكوریة جعلها تشعر بالقوة والثقة )1(»أمام نفسي أو أمام غیري

وفي هذا الوضع  في المجتمع، االفتاة بما یدور حولهفي النفس، وهنا یظهر لنا مدى تأثر 

لیست من جوهر الرجل، بقدر ماهي محصلة لظروف ثقافیة «إلى أن القوة  البطلة لم تنتبه

مرتبطة بالظروف الثقافیة بقدر ماهي القوة غیر مرتبطة بالرجل ف، )2(»واجتماعیة محددة

  .الجنسینوالاجتماعیة التي تتطلب التحلي بالقوة من قِبل كلا 

كما أن العادات والتقالید لم تطل حیاة الأنثى فقط، وإنما نجدها حتى في حیاة الرجل مع   

كان )...(«:، فقد شكلت عائقا أمام مشاعر الرجل، تقول بطلة الروایةاوت في الممارسةتف

ذلك ردّه على آخر ما قلت، فلم یسمح له عطبنا الجزائري أن یصوغ جملة تلیق بمقام 

، فالعادات والتقالید في مجتمعنا لا تتیح للرجل فرصة )3(»بین رجل وابنة أخته حب أبوي

حرمانها من عطف والدها،  الآخر، وهذا ما جعل البطلة تعانيالبوح عما یشعر به اتجاه 

ما أرغب فیه من  ني عما ترغب فیه نفسي من مشاعر، لاأن یسأل)...(«: وفي ذلك تقول

، فكأن اعتراف الرجل بمشاعره )4(»مرني أن أغطیها بحجابأشیاء یملأ بها خزانتي ثم یأ

بضعفه وفیه حط من قیمته، فأصبح الرجل مجرّدًا من  ما فیه اعتراف اتجاه شخص

  . المشاعر وكانت المرأة ضحیةً لهذا الجفاء

ولیس هذا فحسب فهناك من الرجال من ترك فتاة أحلامه، لأنه عمل بما قالت به    

العادات والتقالید التي تمنعه من الارتباط بفتاة في عائلتها شخص سيء السمعة، وهذا ما 
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التي تركها الرجل الذي یفترض «یجسده لنا ما حدث مع نرجس صدیقة لویزا بطلة الروایة، 

أن بلغه خبر مقتل أخیها، تصرف كأي رجل جبان وأمي رغم أن یكون حبیبا بمجرد 

في صف المجتمع الذي لا وجه واضح لدیه، على الرغم من  قفمستواه العلمي العالي، و 

فكانت نرجس بذلك ضحیة للعادات والتقالید  ،)1(»أنها لم تقف ذات یوم في صف أخیها

الحقیقة، فالمجتمع هنا لا  المجحفة في بعض الأحیان، فدفعت ثمن ذنب لم تقترفه هي في

  . یحاسب الفرد على أخطائه لوحده، وإنما یحمله تبعات أخطاء غیره

نكتشفه یمكن أن وهذا ما دفع بالبطلة إلى التمرد على المجتمع وما یحتویه من عادات،    

نك أصبت بالجنون، فقلت والغیض یلف حبلا حول أظ«من الروایة الآتي في المقطع 

مجنونة إذا تقبلت جسد الأنثى الغبي الذي یكبلني، لو كنت رجلا لقتلت عنقي، سأكون 

منذ الیوم سأحترف )...(كنت حكم عليّ بالسجن خیر لي من هذه الإهانة)...(الوغد الیوم

وفي هذا دلیل على مدى  ،)2(»أقتله عمي مصطفى وابنه هذا الوغدالإجرام وأوّل واحد س

تعصب البطلة من العادات والتقالید الظالمة للمرأة، والتي تتیح للذكر التدخل في شؤونها 

الوضع، ذلك دون أي سابق إنذار، ما جعلها تبحث عن سبیل لها من أجل التخلص من 

التي تجعلها موضع متابعة واهتمام وقلق الوالدین «فقررت التخلص من ملامح الأنوثة 

تسعى للتخلص من مظاهر أنوثتها، كمحاولة _ عكس ما ینبغي_وال الوقت، لذا فهي ط

  .)3(»منها للتحرر والتخلص من أكبر نقطة ضعف في حیاتها

                                                           

  .241_240الروایة، ص - 1

  .56_55الروایة، ص - 2

  .  11ت، ص.ط، د.نبیل فاروق، المرأة مشكلة صنعها الرجل، المبدعون للنشر والإعلان، د - 3



 لفضیلة الفاروق " مزاج مراهقة"تجلیات الصراع الذكوري الأنثوي في روایة : الفصل الثاني

 

 

50 

ة وما تحمله من أعراف وتقالید، ما جعل ممارساتها وأفعالها نقیض مبادئ الأسر  وهذا   

نا یحضرنا ما قامت به البطلة أثناء تعرضها للشجار مع إحدى الشخصیات الذكوریة في وه

لم أجد وسیلة لحرق دمه غیر نزع الخمار من على رأسي والإلقاء به في «الروایة، تقول 

،فبفعلها هذا تكون قد تمرّدت على أعراف المجتمع الذي فرض علیها الحجاب، )1(»وجهه

  . في شؤون الأنثى أیا كانت والذي یتیح للذكر التدخل

ولم تكتف بذلك فحسب بل أخذت تتخلص من ملامح الجمال والفتنة في جسدها، فبدأت    

أخذت مقصا وجلست «: بقص شعرها الطویل إحدى السمات التي تمیّزها عن الرجل، تقول

، فالبطلة تسعى للتخلص من أنوثتها عن )2(»أمام المرآة وقصصت شعري أقصر ما یمكن

ق إزالة علاماتها التي بمجرد بروزها للعیان، تمارس علیها شتى أنواع الإقصاء طری

فضه البطلة فبقصه والتهمیش، فالشعر الطویل یمثل الصورة المثالیة للأنثى، وهذا ما تر 

  .التي طالما وقفت عائقا في طریقهاتكون قد خرقت الحواجز 

كما یظهر رفضها للأنوثة جلیا من خلال ما تقوم به من سلوكات، فیها طمس لجمیع معلم  

أغلب فتیات الجناح الذي أقطن فیه «: الأنوثة واستبدالها بمعالم الذكورة، تقول البطلة

یعتبرنني رجل الجناح، حتى أن سهى الطالبة الفلسطینیة المقیمة في ذات الجناح معنا 

ا، وكنت أتباهى كثیرا بهذا نت، وأنا أستلذ الاسم تلقبني بفتو "صبي حسن"والتي تنادیني 

بطلة الروایة لویزاالانسلاخ عن هویتها من أجل ضمان راحتها، و البطلة اختارتف،)3(»اللقب

من تسعدها كثیرا فكرة اعتبارها ذكرا بین رفیقاتها في الحي الجامعي، فقد استمدت قوّتها 
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تغلبها على الجسد الأنثوي، حیث استطاعت تقلید الشجاعة التي یتمتع بها الذكور، فصار 

كل ما هو مذكر جمیلا، وكل ما هو مؤنث بشعا، ولیس للمرأة لكي تظل جمیلة إلا «بذلك 

مرتبط  معیار الجمالإن وهكذا ف، )1(»تحافظ على جسدها من عیوب الأنوثةأن 

 . وب الأنوثة للعیانمحدد بعدم بروز عیبالذكورةو 

 : في الزواج والدراسة  -  ب

تعتبر الأسرة قوام المجتمع وأساسه، إذا صلحت صلح المجتمع وإذا فسدت عاث الفساد    

دعامة المجتمع والمنبع الذي استقى منه التطور الحضاري ماء «في المجتمع، فهي 

، فإذا عمت الطمأنینة في المجتمع فهو بفضل ما تقوم به الأسرة من زرع أمور )2(»حیاته

إیجابیة في نفوس أفرادها، تساهم في ازدهار وتطور المجتمع، هذا الذي لا یستقیم إلا 

ارتبطوا مع بعضهم برباط الزواج أو الدم أو التبني، وهم غالبا «باستقامة أفراده الذین 

ت عامة، ویتفاعلون مع بعضهم تبعا للأدوار الاجتماعیة یشتركون مع بعضهم في عادا

وذلك عبر مجموعة ، وبذلك یغدو هناك تفاعل بین الأسرة والمجتمع، )3(»من قبل المجتمع

المبادئ والقیم التي تزرعها الأسرة في نفوس الأفراد وتجعلهم یتبنونها في حیاتهم ویعملون 

التي عانت فیها المرأة من مرارة العیش، الأماكن بین من  بها داخل المجتمع، والأسرة

  . والتسلط الذكوري اتجاهها

فنجد أن سلطة  فقد عمل المجتمع الذكوري على فرض سیطرته الكلیة على المرأة لقهرها،   

كانت تتجاوزهم لكي لم تكن تتوقف عند الأبناء أو تقتصر علیهم فحسب، وإنما «الذكر 

تنسحب على الزوجة وعموم الأهل فارضة علیهم جمیعا الانقیاد والطاعة مقابل 
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وهذا ما نجده في الروایة حین تتحدث البطلة  ،)1(»ستسلام والخضوع الأعمى من طرفهمالا

عن والدتها، التي تمثل لنا نموذجا للزوجة النمطیة المستعبدة والراضخة لأوامر زوجها، 

لم أر «: والتي تكتم معاناتها وتداوي جروحها عن طریق الصمت، حیث تقول البطلة

مناسبات التي تشتهي ابتسامتها إلا نادرا، لا یهمها فرح أو عید أو مناسبة من تلك ال

النسوة حضورها لتغییر فستان في كل ساعة، أو إطلاق سراح النمیمة على ألسنتهن، أو 

فقد كانت  ،)2(»تلفت عنهن دائما بعبوسها وذبولهاالمزاح أو إفشاء أسرارهن الحمیمیة، اخ

والدة البطلة في حالة من الصمت واللامبالاة بما یجري من حولها، وكانت بمعزل عن 

مناسبات التي تجتمع فیها النساء ویطلقن العنان لألسنتهن، فحزنها وشرودها أصبحا ال

  .من حیاتها ولا یمكن التخلي عنهماضمن عاداتها وأصبحا جزءا 

ویُخیّل إليّ أنها لا یمكن أن تعیش إلا إذا تكررت «: وهذا ما عبرت عنه البطلة بقولها 

نتهي، وبجلستها المسائیة أمام أي إنتاج بحزنها ذلك وبانهماكاتها الیومیة التي لا ت

مصري في التلفزیون تتحجج بمشاهده الحزینة، لتبكي حزنها هي، كانت رُكاما من الحزن 

والسأم، سیّئة الحظ على كل حال، وإلا لما تزوجت رجلا فقط لیحبّلها مرة كل سنتین دون 

مستسلمة لقواعد الأسرة ، فهذه الزوجة )3(»أن یعیش أكثر من أیام معدودة كل سنة معها

فتحوّل بذلك الزواج  ج، والتحاشي عن أخطائه مهما كانت،التي تنص على عدم تجاوز الزو 

صلة شرعیة بین الرجل والمرأة وأساس متین ترتكز علیه أحوال الأسرة، «من كونه 

، إلى )4(»باعتباره ركیزة الحیاة الاجتماعیة كلها وما یتبعها من النظم والقوانین الاجتماعیة
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زوجها الذي لا یعیرها أي  سجن تقید فیه أنفاس المرأة، وتمنع فیه من التذمر من أخطاء

  .اهتمام

تزوّجها لیعلّقها على ورقة «:، حیث تقول البطلةلروایةامن  لآتيالمقطع ا ما یؤكد ذلكو  

بل (...)حذائه أو أفواه المجتمع)...(واجب لم تكن تعني له، أكثر من ورقة صالحة لمسح

المكان الذي من  لفالمرأة عانت داخ ،)1(»طهرها نصف عاهرات فرنسا والجزائرفضّل على 

البیت باعتباره محیطا «الطمأنینة والمودة بین أفراده، فكان بذلك  تسود فیهأن المفروض 

جغرافیا مغلقا، یحول دون امتداد الرؤیة وانفتاح الآفاق، حیث تطغى روتینیة الیومي 

التكرار المستهلك لفاعلیة المرأة وطاقاتها، فضلا عن كون المرأة داخله بفعل المنزلي 

  .)2(»انشغال الزوج عنها ولإهماله لها تعاني من الفراغ بسبب

الرجل المادیة، والتي تساهم في  كما یجد المتمعن في الأسرة معاناة المرأة من هیمنة   

والدي لم یكن أكثر من كومة «بعاده عن أفراد أسرته، حیث تقول البطلة عن والدها إ

كان له بریق الفرنك الفرنسي، وهذا ما یزید حرماننا منه، لدرجة صرنا نتعامل )...(دوفیز

،فهذه السلطة جعلت المرأة تعاني من الحرمان، كما )3(»معه بحیاء وخجل كأنه أحد الغرباء

السلطة هو  جعلت الرجل یتعامل مع زوجته وأولاده كأنه شخص غریب، والذي منح له هذه

الدور الذي یؤدیه في المجتمع، فاستغل ذلك الدور الذي من المفروض أن یوظفه في النفقة 

  .اعلى المرأة بأن یزید في معاناته

تلك الأم )...(«ه هذا جعل حلمه غیر حلمها، وقد عبرت عنه البطلة بقولها كما أن جفاء

زوجها، تلك الأم رجل غیر  التي تستحي حین ینتفخ بطنها، كأنها حملت جنینها سرا من
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وفي حدیثنا عن ،)1(»جل هو زوجها یعیش حلما لیس حلمهافیما ر )...(التي تخفیه هونا

معاناة هذه الزوجة داخل الأسرة نكون قد تناولنا نموذج عن ثنائیة الزوج والزوجة التي 

تسعى إلى معالجة نقدیة لوقع اجتماعي یراهن على الإبقاء على تراتبیة جنسیة تفضي «

  .)2(»دونیة/امرأة، فوقیة/رجل: التالیةإلى المعادلة 

فقد عانت المرأة من نظرة المجتمع الدونیة لها، وكذا إلحاق صفة الضعف والهزیمة بها،    

وهذا ما عبرت عنه الروایة على لسان إحدى الشخصیات الذكوریة من أهل القریة، حین 

إنها بنت ونجحت، «استصغر من قیمة البطلة بعد نجاحها في شهادة التعلیم المتوسط 

فهذا الشخص یعتبر أن النجاح والتفوّق من سمات الرجال، أما ، )3(»وأنت رجل ورسبت

وهذا ما یعبر عنه عدم مبالاة رجال العائلة   ریب إن لم یفلحن في هذا المجال،النساء فلا

ذا لم یهتم تساءلت أیضا لما«: في الروایة لرسوب كل من زیتونة ووداد، حیث تقول البطلة

سوبهما هو الحدث الطبیعي بالنسبة إلى رجال أحد لرسوب أختي زیتونة ووداد، أم أن ر 

فرجال العائلة لم یهتموا لرسوب أختي البطلة لأنهم یعتبرون الفشل وعدم النجاح ،)4(»العائلة

من الصفات التابعة لأنثى ولا ریب إن صادفت مثلهما في حیاتها، حیث یتیح لهم ذلك 

  .فرصة أخرى للتضییق على الأنثى

الرغبة الذكوریة التاریخیة في امتلاك المرأة، زوجة كانت أو بنتا أو أختا، «وهذا ما تبرره  

، ویغذیها فیه موروثنا الثقافي العام المترسخ )الأخ/الزوج/الأب(یوجدها في الرجل 

والمتمكن من ذهنیة المؤسسة الأسریة، التي تحتضن وترعى بل تعمّق أیضا لدى الرجل 
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وصل بهم وقد ،)1(»لتفوّق على حساب البنتاز وامنذ نعومة أظافره الإحساس بالامتی

مسیرتهن العلمیة، متجاوزین في ذلك أن الرسول صلى إكمال التعجرف حد منع البنات من 

على ضرورة التعلیم وطلب العلم في موطنه وإن بعدت الشقة، «االله علیه وسلّم قد حثّ 

طلب العلم فریضة على كل مسلمة ومسلمة، وقال كذلك اطلبوا العلم : فقال علیه السلام

من حق : ولذلك فإنه علیه السلام أوجب على الوالد أن یعلّم ابنه، فقال. ولو بالصین

اعتبار لكل هذا وأخذوا فلم یقیموا أي  ،)2(»الوالد أن یحسن أدبه، ویحسن اسمهالولد على 

  . رغباتهم علیه ا تملیهیتصرفون بم

وفي الروایة نجد أن رجال العائلة منعوا البطلة لویزا من دخول الجامعة، حیث قاموا    

بتحریض والدها وتسمیم أفكاره حول البنات اللواتي یدرسن في الجامعة، غیر أن والد البطلة 

كان كل شيء لم «لجامعة، وذلك بارتدائها الحجاب فتقول البطلة حلا لدخول ابنته ا وجد

یخرج عن إطار الحلم بعد، حین نجحت في شهادة البكالوریا، وفاجأنا والدي باتصال من 

ترتدي الحجاب وتذهب إلى الجامعة، فیما بعد عرفت أن : فرنسا مقر إقامته وعمله، قال

والدي حاول إیجاد حل وسط لإرضاء جمیع رجال العائلة عارضوا التحاقي بالجامعة، وأن 

في القرار الذي  تجلیا واضحا تأثیر ذكور العائلة على حیاة الأنثىویتجلى ،)3(»الأطراف

أصدره رجال العائلة في حق البطلة، وتجاوب والدها لكلام الأعمام بأن أجبر ابنته على 

 ارتداء الحجاب مقابل مواصلة دراستها، وهكذا فشل مشروع الأعمام في عدم التحاق لویزا

  .  بالجامعة بطلة الروایة
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الحجاب، فبالنسبة للویزا لم یجدوا وسیلة لتعمیق السیطرة علیها خارج البیت سوى و    

الإفلات من سجن البیت لابد أن یعوّض بسجن آخر، وهو الحجاب حتى وإن كان ذلك 

الحجاب عندنا غیر «حوار البطلة مع أختها  في الروایة ضد قناعتها، وهذا ما عبر عنه

بقناعة الفتاة نفسها وهذا شيء لا یضر، : مرتبط بسن البلوغ یا لویزا إنه مرتبط بشیئین

بمستوى ذكائها إذا ما شعر الأهل أنها ستخرج من دائرتهم فرضوه علیها لإرباكها )...(وأ

، فالمرأة في صراع دائم مع المحیط الذكوري الذي جعل من الحجاب وسیلة )1(»لا غیر

لیس المراد به «لتضییق على الأنثى والسیطرة علیها، غیر مدركین في ذلك أن الحجاب 

البیوت، لأن الأمر بغض الأبصار لا یكون مع إخفاء النساء إخفاء المرأة وجنسها في 

وجنسهن وراء جدران البیوت، وتحریمالخروج علیهن لمزاولة الشؤون التي تباح 

  .)2(»لهن

العائلة، حتى لا تضیّع حلمها  ة ترید مواصلة دراستها رضخت لرغبة رجالوبما أن البطل 

إذ كنت أشعر أن السفر إلى )...(وانتهى الأمربالنسبة إليّ كانت الكارثة قد حلّت «: تقول

الجامعة بذلك الزي التنكري یعني الموت، ولهذا رفضت وبكیت وصرخت، وفي الأخیر 

فكل سبل المقاومة لدي كانت هشة أمام الصقیع )...(أضربت عن الطعام، لكني فشلت

الغاضب عبر  الذي یغطي قلب والدي، ولا مبالاة أفراد العائلة، فمازلت أذكر نبرة صوته

، فبعدما )3(»)...(ابقي في البیت إذا أو موتي: الهاتف وهو یقول لي بتأني المقتنع بقراره

كانت البطلة تخرج من دون قید أصبحت الآن مجبرة على ارتداء الحجاب الذي ترى أنه 

  . لباس یخنقها ویحد من حرّیتها
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 : في المعتدات والأفكار-ج 

لقد نشأ الإنسان في محیط اجتماعي، حتّم علیه الانتماء إلى جماعة من الناس یتعاونون    

ویتبادلون الأفكار والخبرات فیما بینهم، وباعتبار المرأة جزء من هذه المنظومة فمن 

الطبیعي أن تتأثر بما یدور حولها من أفكار ومعتقدات، حیث عمل المجتمع الذكوري على 

وتظهر رغبته هذه فیما . ة المرأة، وجعلها هي نفسها مقتنعة بهذه الفكرةترسیخ فكرة دونی

وسیلة اندماج «عن الأفكار بأنها مالك بن نبي یتبناه من أفكار، وهنا یحضرنا ما قاله 

، والتي یعتمدها في حیاته كمبدأ یعمل به على قهر الأنثى، وقد نجح )1(»الفرد في المجتمع

ل، وهو ما یتجلى في أة نفسها أصبحت تؤمن بقصورها عن الرجفي نشره لتلك الأفكار فالمر 

ما أتعس أن یكون الفرد امرأة عندنا، فكل «من الروایة، حیث تقول البطلة  المقطع الآتي

، فقد حقق الرجل مبتغاه بأن أصبحت المرأة )2(»طموحاته تتوقف عند عتبة تاء التأنیث

تتذمر من هویتها الأنثویة، والتي عبرت عنها من خلال تاء التأنیث التي في نظرها تحمل 

لم أعد أرى «: معاني الضعف، ما جعلها تشعر أنه لیس لها أیة فائدة في الحیاة، تقول

  .)3(»بالحیاة هلك رزق شخص آخر أحق منيفائدة من وجودي في الحیاة، إنني أست

فالمرأة تعاني منذ الأزل من النظرة الدونیة التي ظلت لصیقة بها، وستظل تعاني مهما    

اجتهدت في تحسین حیاتها، فالنظرة الدونیة مسیطرة على الأذهان وقد شكلت إرثا تتوارثه 

أنت استمراریة لأمك، )...(«: الأجیال جیلا بعد جیل، وهذا ما یثبته قول صدیقة البطلة لها

أمك استمراریة لجدتك، وهكذا هي سلسلة الإنسان مثل ضوء النجوم، تأكدي أن حیاتك 
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، فقد أصبحت المرأة تؤمن )1(»مهما كنت دقیقة في اختیار شریك عمرك ستشبه حیاة أمك

بالصورة الدونیة التي رسمها لها المجتمع الذكوري وذلك منذ الأزل، ومهما تفعل فإنها لن 

تخلص من تلك التبعات، وحیاتها كما ورد في الروایة عبارة عن سلسلة تتعالق أحداثها ت

وستشبه حیاة من سبقتها من النساء مهما  ،حلقة حلقة حتى تصل إلى الحلقة الأخیرة

  .  تجتهد

كما نجد في الروایة فكرة الاعتقاد بحتمیة التفاوت بین الذكر والأنثى، وهذا یعبر عنه    

لم، إلى هذا الكون إنه مبني على اانظري إلى هذا الع)...(«الي من الروایة و المقطع الم

لأن الناس كالنجوم یا )...(نظام، وهذا النظام إذا حدث فیه خلل صغیر حدثت الكارثة،

لویزا، كالكائنات التي تعج بها الأرض، كالفصول، ككل ما تزخر به الطبیعة، إننا جزء من 

، )2(»فیه عن بعضنا بعض هو أشكالنا وأعمارنا ولغة الخطابهذا الكون وكل ما نختلف 

فسماح صدیقة لویزا تعتقد أن التمییز بین الرجال والنساء لا یختلف في نظامه عن نظام 

ا النظام سیمس نظام الكون برمته، لذلك ذالكواكب والنجوم، وأي خلل یمكن أن یلحق به

  . ة الحیاةلابد من الالتزام بهذا النظام من أجل استمراری

إلا أن البطلة لم تتقبل هذه الفكرة، وأخذت تبحث كیف تثبت ذاتها، فقررت أن تتفنن في    

تزیین نفسها لیوسف عبد الجلیل الذي وقعت في حبه، بعدما أیقظ فیها مشاعر الأنوثة، 

أيّ رجل هذا الذي تعثرت بتاریخه وجعلني أرتدي أنوثتي، وأحمل دفتر انفعالاتي «: تقول

أنها بفعلها هذا ستبرز للوجود، وتزیح عنها الأفكار الخاطئة التي معتقدة ،)3(»إلیهضوأرك

ظلت تعاني منها عبر الزمن، وتعتقد أن تفكیرها في یوسف عبد الجلیل جعلها تمشي وراء 
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لنقل ثمة ما یحركنا في الأخیر نحو أنفسنا فلم یعد باستطاعتي أن «: مشاعرها، تقول

عانت المرأة من تأثیرات المجتمع عبر فقد ،)1(»أسیر مغمضة العینیننوثتي أو أن أتنكر لأ 

بثه لأفكار تشعر الأنثى بانحطاطها، كفكرة أنها لن تستطیع تحقیق ذاتها إلا من خلال 

  .دما ترتبط بالرجل سیُعترف بوجودهاارتباطها بالرجل، فهي تعتقد أنها عن

وهكذا أحدثت أفكار المجتمع خللا في فكر المرأة، فأصبحت لا تدرك ما تفعل وفي كل مرة 

تخرج بفكرة جدیدة، وهذه المرة قررت أن تتخلص من علامات الأنوثة، وتتحلى بعلامات 

شعري قصیر كشعر الذكور، جسمي «الذكورة من أجل رد الاعتبار لذاتها، تقول البطلة 

ه بكنزة صوف سمیكة، وجینز وحذاء جلدي ضخم هو أقرب نحیل أخفي تفصیلات أنوثت

 ،، فقد حاولت البطلة التستر وراء اللباس الذكوري، إلا أنها لم تستطع)2(»إلى أحذیة الذكور

وظل بذلك الصراع قائما بین الأنثى والذكر، الأنثى التي أرادت تقلید الذكر باعتباره 

الفتاة الحدیثة ترفض الأزیاء ذات  ومن هذا المنطلق أصبحت«المهیمن في المجتمع، 

الطابع الأنثوي، وتمیل إلى الأحذیة المنخفضة، وتصفیفات الشعر المتحررة، وأسلوب 

ولعل هذا یكفل لها تحقیق مكانة في ،)3(»والحدیث القریب من أسلوب الفتیانالمشي 

  . المجتمع

  : صدیقاتها ومحیط الدراسة علاقة البطلة مع _

على الرغم من صراع البطلة الدائم مع الأفراد الذكور في المجتمع، إلا أنها استطاعت أن 

تكوّن علاقات صداقة كثیرة مع زمیلاتها في الحي الجامعي، وفي هذا دلیل على شخصیة 

                                                           

  .الروایة، ص ن - 1

  .87الروایة، ص - 2

  .11نبیل فاروق، المرأة مشكلة صنعها الرجل، مرجع سابق، ص - 3



 لفضیلة الفاروق " مزاج مراهقة"تجلیات الصراع الذكوري الأنثوي في روایة : الفصل الثاني

 

 

60 

البطلة الاجتماعیة، فكانت تجمعها علاقة صداقة متینة مع صدیقتها سماح التي كانت 

ي الجامعي بباتنة، وكانت سماح دائمة النصح للویزا بطلة الروایة تقاسمها الغرفة في الح

ما دار من هذا القول بحكم أنها تكبرها في السن ولها خبرة في الحیاة، والدلیل على صحة 

إنك لا تعرفین الرجال، لا تعرفین شیئا «: حوار بینهما حول ابن عم البطلة، تقول لها سماح

  .)..(عن غبائك)...(تتحدثین؟ أجابت عن الدنیا، فسألتها مستغربة عمّ 

  . لكنه صادق ومن دمي، وأشعر أنه استوعب معاناتي_

استوعب؟ یا عبیطة، إنه یكتشفك لا غیر، وحین یزور خبایاك ویعرف كل شيء لن _

تصبحي مثیرة بالنسبة له، سیستیقظ عرق والده فیه، وسترین عمك فیه یحاكمك على 

وفي هذا دلیل على أن  ،)1(»تك بلیلة فاتك بحیلةفا اللي: كل التصرفات، اسمعي كلامي

اطلاع فهي من خلال هذا الحوار تظهر بأنها على سماح تجمعها علاقة متینة بالبطلة، 

بما یحدث مع البطة من صراع دائم مع أفراد عائلتها الذكور، فالبطلة قریبة من صدیقتها 

  . ما جعلها تنقل لها كل ما یحدث معها، وسماح في تلك المواقف لم تبخل علیها بالنصیحة

بالإضافة إلى سماح نجد صدیقتها نرجس، التي تعرّفت علیها بعد انتقالها إلى جامعة    

أما غرفتي فكانت جمیلة ومریحة، وتشاركني فیها زمیلة من صفي )...(«: تقول قسنطینة،

حیث تقاسمتا معا الغرفة في حي من أحیاء قسنطینة، وكانتا تتقاسمان  ،)2(»اسمها نرجس

الحلوة والمرة على الرغم من اختلاف في الآراء في بعض الأحیان، وكانت لویزا خیر سند 

  .  بر مقتل أخیها، الذي كان قد التحق بالحركة الإسلامیةلها عند انهیارها بعد سماع خ
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ج التي اكما لا یفوتنا الحدیث عن الصداقة التي كانت تجمع البطلة مع حنان بن درّ    

في إحدى هذه الأزقة تعرّفت إلى «: تعرّفت علیها في إحدى أزقة قسنطینة، تقول البطلة

، وكانت حنان مرحة تتصف بروح الفكاهة، وهو ما جعل البطلة تقول )1(»حنان بن دراّج

وكانتا  ،)2(»مصائب الكبرى تجد فیها ثغرات فرحهذههي حنان بن دراّج، حتى ال«: عنها

  .  دائمتا الالتصاق ببعضهما

هذا من خلال وصفها للجو الرائع الذي  یزا بالدراسة علاقة جیّدة، ویبدووقد جمعت لو    

أحببت نحّاس كثیرا، كان یطل على «: فه أثناء دراستها بالجامعة، حیث تقولتعیش في كن

مبنى الإذاعة والتلفزیون، والجبل والشارع والجامعة الإسلامیة، كان في حد ذاته محطة 

فنقلت لنا البطلة من خلال هذا الجو  )3(»)...(تلفزیون، أما غرفتي فكانت جمیلة ومریحة،

  .الذي یسود محیطها التعلیمي

وبهذا نكون قد تناولنا في هذا الفصل الحدیث عما عانته المرأة من ظلم، وهذا ما جعلها    

وجل  ،تخوض شجارات مع الأسرة والمجتمع ومع نفسها، معارضة بذلك العادات والتقالید

هذا ما جسّده لنا في الروایة صراع البطلة مع المجتمع المبادئ التي فیها حط من قیمتها، و 

الذكوري، الذي ساهم في إبعادها عن ممارسة حیاتها بشكل طبیعي، حینما أجبرها على 

ارتداء الحجاب، فانصاعت لأمرهم بحكم أن العادات والتقالید تنص على عدم تجاوز القرار 

ین الذكر والأنثى في المجتمع، وكان الذي یصدره الذكر، كما تحدثنا عن ظاهرة المفاضلة ب

المسؤول عن ذلك التمییز الثقافة الاجتماعیة التي تعتبر الذكر هو العنصر الفاعل داخل 
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وذلك من خلال  اول تجاوز الإطار المحدد لسلوكها،المجتمع، وهذا ما جعل البطلة تح

رأینا كیف أن من امتیازات، و  ه الذكرتقمصها للشخصیة الذكوریة حتى تحصل على ما حاز 

رغبتها تلك لم تتحقق، وكیف أنها عادت من جدید إلى هویتها الأنثویة التي أخذت تتفنن 

  . في تزیینها لعلّها تكون سبیلا لها من أجل الوصول إلى مبتغاها

بالإضافة إلى دور المجتمع في محاصرته للأنثى، حیث لم یتح للزوجة الاستیاء من    

وضعها أو الشكوى من غیاب الزوج، فأخذ یفرض علیها الخضوع للمنظومة الذكوریة، 

ورأیناكیف أصبح ذكور العائلة یتدخلون في حیاة البطلة في ظل غیاب والدها، وذلك ما 

  )1(»)...(فریسة لسلطة الأعمام والأقارب كنا«: عبرت عنه البطلة بقولها

كما تحضر المعتقدات والأفكار وتمارس بدورها قهرها للأنثى، وذلك من خلال نشر    

الأفكار التي یؤمن بها المجتمع الذكوري ویعمل من خلالها على جعل المرأة تتبناها، 

الروایة أنه قد نجح نجد في و وترضى بحقیقة كونها جنس تابع للذكر وأنها تتسم بالضعف، 

ها تقتنع بأن حیاتها في تحقیق ذلك، فقد أصبح یعتري البطلة شعور بمرارة العیش، كما جعل

  . تحسینها لا یمكن أن تختلف عن حیاة من سبقتها من النساءمهما اجتهدت في 

وهكذا نخلص إلى القول بأن سخط البطلة مستمر ویكمن مصدره في بعض الأحیان في    

الجسد الأنثوي، كما أن حیاة المرأة كانت عبارة عن سلسلة من الأحزان والآلام السخط على 

الداخلیة، والسبب في كل ذلك القیود الذكوریة التي تحاصرها وتفرض علیها شروطا لا 

  . یجب تجاوزها
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الصراع الذكوري الأنثوي تجلیات "إبراز أفضت بنا هذه الدراسة التي أردنا من خلالها     

  : إلى مجموعة من النتائج، نجملها كالآتي "في روایة مزاج مراهقة

ى والذكر كان مع اكتشاف الفروق البیولوجیة بینهما، حیث أن بدایة الصراع بین الأنث_

استغل جماعة من الناس تلك الفروق البیولوجیة في العمل على تهمیش الأنثى والحد من 

  . حریتها

غابرة في القدم، فقد عانت هالالصراع بین الجنسین بالظاهرة الحدیثة وإنما له جذور لیس _

  . ي ومن النظرة الدونیة لهاالمرأة عبر العصور من التسلط الذكور 

قهر الأنثى في أساسه اجتماعي، وذلك عن طریق ما یعمل به المجتمع الذكوري من  إن_

مل على عادات وتقالید بالإضافة إلى الأفكار والمعتقدات القاصرة عن الأنثى، والتي یع

مما ولم یكتف بذلك فحسب بل جرّدها من فاعلیة الإبداع  نشرها في محیطه الاجتماعي،

  . أسهم في تهمیش وإقصاء كتاباتها

 "الأدب النسوي"أطلقت علیه اسم  اخاصّ  اسس لكتاباتها فضاءن تؤ استطاعت المرأة أ_

الذي صاحبه ظهور إشكالیات منها إشكالیة المصطلح، الذي تعددت مسمیاته من أدب 

وقد واجهت هذه المسمیات معارضین ... نسوي، وأدب نسائي، وأدب أنثوي، وإبداع المرأة

  . ومؤیّدین، وكان لكل طرف مبرراته الخاصة

تمییزا عما یكتبه  حصر الكتابة النسائیة في إطار ما تكتبه المرأة الباحثین من نجد من_

الرجل، وهنا تصادفنا مقولة ربط العمل الإبداعي بصاحبه، والمرأة بفعل الكتابة ترید أن 

 . تجاري قدرة الرجل
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جعلت الكتابة صوت المرأة مسموعا في الأوساط الأدبیة، حیث أخذت تطرح مواضیع هي _

  . زت بالجرأة في الطرحأدرى بها من الرجل، فطغى الطابع الأنثوي على كتاباتها التي امتا

ت المرأة الكتابة وسیلة للبوح عما یجول بداخلها وما ترفضه من عادات وتقالید تجعلها عدّ _

دائما في موضع التابع للرجل، فاخترقت بفعل الكتابة النظم الاجتماعیة السائدة وكشفت عن 

رر من قیود صراعاتها مع المجتمع الذكوري، وكان الهدف من دخولها عالم الكتابة التح

  . المجتمع وكسر حاجز الصمت الذي اعتراها مدة من الزمن

الكتابة النسائیة التي نقلت لنا إحدى نماذج لفضیلة الفاروق" مزاج مراهقة"وكانت روایة _

معاناة المرأة من العادات والتقالید الجائرة، فقد استطاعت الكاتبة من خلالها أن تصور لنا 

  . داخل المجتمع كر والأنثىبعض مظاهر الصراع بین الذ

الروایة في طیاتها صورة مصغرة عن الواقع المعیش في الجزائر، طرحت من تحمل _

خلالها الكاتبة ما یمكن أن تعانیه المرأة العربیة عامة والجزائریة خاصة، من ظلم واضطهاد 

  . كما نقلت لنا بعض الأحداث السیاسیة التي عاشت المرأة في كنفها. داخل المجتمع

التضییق على الأنثى واتساع الهوة في تبیّن لنا الروایة كیف أسهمت العادات والتقالید _

  . بینها وبین الذكر

الأوّل ملك للعادات : بطلة الروایة منذ البدایة على وعي بأن جسدها مقسم إلى اثنینكانت _

ي الروایة تسعى إلى والتقالید، بما في ذلك الأسرة والمجتمع، والثاني ملك لها، لذلك نجدها ف

  . إلى الاستقلالیة الفریة به له نقله من دائرة ملكیة الآخرین

بدایة تمرد البطلة بنزعها الحجاب والإلقاء به في وجه الشاب الذي اعترض كان _

  . طریقهافبهذا تكون قد تمردت على المجتمع وما یحمله من عادات وتقالید
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المنظومة الأسریة من خلال نموذج الزوجة النمطیة نقلت لنا الروایة معاناة المرأة داخل _ 

  . الراضخة للقوانین التي تصدرها الجماعة، وهذه الشخصیة هي والدة لویزا بطلة الروایة

تظهر البطلة من خلال الروایة على أنها شخصیة مثقفة تمتهن الكتابة إلى جانب _

  . د على أعرافهتمرّ أهّلها حتى تقف في وجه المجتمع وتالصحافة، وهذا الأمر 

أبانت الروایة على أن معركة المرأة عبر العصور لم تكن مع الرجل في حد ذاته، بقدر ما _

  . كانت مع الأفكار التي یتبناها والتي حاولت أن تحاربها وتثبت عدم صحتها

كیف أن كل كما جسدت لنا الروایة صراع البطلة مع أنوثتها التي حاولت أن تتنكر لها، و _

بالإضافة إلى سخط البطلة على الجسد الأنثوي وما یحمله من  ا باءت بالفشل،محاولاته

  . تبعات

كشفت الروایة عن طبیعة الشخصیة النسائیة وطریقة استقبال الذكر لها، وذلك من خلال _

  . تناولها للقضایا العاطفیة التي مرت بها البطلة

وبعد الانتهاء من هذا البحث نأمل أن نكون قد وفقنا ولو بقدر قلیل في الإلمام بجمیع  

جوانبه، وأن یكون مرجعا للطلبة بحیث یتمكنوا من الاستفادة منه في دراستهم، كما أن هذا 

، كتناول الحدیث عن قابل للدراسة من زوایا نظر أخرى لم یتطرق إلیها البحثالموضوع 

إحدى الروایات  الجسد مثلا، أو دراسة تمظهرات الجسد الأنثوي فيجانب الكتابة ب

 .       الأنثویة،وغیرها من المواضیع التي لها صلة بعلاقة الجسد بالكتابة وبلغة النص
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  :التعریف بالروائیة فضیلة الفاروق

ثر كبیر في الساحة الأدبیة، فهي من الأصوات الجزائریة التي كان لها أ فضیلة الفاروقتعد 

صوت جزائري قادم من عمق الریف، ومن منحدرات وبیوتات وآطام وشرفات غوفي، ومن «

فهي أدیبة جزائریة من منطقة  ،)1(»سأعالي جبال ورجال وأشراف الأورا ریس، ومنآإقلیم 

الأوراس أخذت على عاتقها مسؤولیة نقل ما تعانیه المرأة من ظلم وقهر في المجتمع 

  .الجزائري
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ریس بقلب جبال الأوراس، م، في مدینة آ1967نوفمبر  20الید مو «من  وفضیلة الفاروق

التابعة لولایة باتنة شرق الجزائر، هي كاتبة جزائریة تنتمي لعائلة ملكمي الثوریة المثقفة 

التي اشتهرت بمهنة الطب في المنطقة، والیوم أغلب أفراد هذه العائلة یعملون في حقل 

وقد ،)1(»ریس طبعاین مدینة باتنة وبسكرة وتازولتو آوالقضاء بالریاضیات والإعلام الآلي 

عاشت الكاتبة فضیلة الفاروق حیاة مختلفة عن غیرها، حیث كانت بكر والدیها، ولكن والدها 

في  الابتدائيأهداها لأخیه الذي لم یرزق أطفالا، فكانت مدللة والدیها بالتبني، تلقت تعلیمها 

، براهیميلة المتوسطة في متوسطة البشیر الإانتقلت إلى المرحریس، ثم مدرسة البنات بآ

وبعدها غادرت إلى قسنطینة لتعود إلى عائلتها البیولوجیة أین التحقت بثانویة مالك حداد، 

قسم ریاضیات والتحقت بجامعة باتنة كلیة «م، 1987لت شهادة البكالوریا سنة هناك نا

راسة الطب الذي یتعارض مع میولاتها الطب لمدة سنتین، حیث أخفقت في مواصلة د

جریدة النصر  الأدبیة، إذ كانت كلیة الطب خیار والدها المصور الصحفي أنذاك في

وهناك ومنذ  عادت إلى جامعة قسنطینة والتحقت بمعهد الآداب، ،الصادرة في قسنطینة

فقد صقلت مدینة قسنطینة مواهبها، وأخذت تبدع في الكثیر ، ) 2(»أول سنة وجدت طریقها

وتكتب عن . وذكورة العنف/ وعن العنف الذكوري تكتب عن المرأة والرجل،«من المیادین 

القمع والضرب، وعن المقموع والممنوع، والامتاع والممتع، تكتب عن صهیل الجسد 

هم والغم، وأوجاع القلب والمرض والحسد، وعن الموت ومرضى القلوب، وعن الیتم وال
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وعن الحب والصلب والصبابة والصب، والفقد والقتل، وعذابات الأم، وأحلام . وأوجاع الرأس

  .)1(»وأمزجة المراهقة في مزاج مراهقة المرأة

في الكتابة مبتغاها وسبیلها للتعبیر عن معاناتها ومعاناة بنات  فضیلة الفاروقفقد وجدت 

. بي ككلجنسها، وإیصال صوتها لیس للمجتمع الجزائري فحسب، وإنما إلى العالم العر 

المرأة والفضیلة في أعماقها، وعن أوجاعها وأوجاع أخواتها «ففضیلة الفاروق تكتب عن 

والرابض في تلافیف الذاكرة، وعن الخوف وأمها وخالها، وعن الألم الساكن لیل نهار 

وتكتب عن الآمال والعنف الجسدي . والرعب، وعن الرغبة والرهبة في تجاویف القلب

وتقدم لوحات سوداء . والإجهاض والأحلام المجهضة، وعن المرأة المغرر بها والمغدورة

اسة والدین،وعن مرآویتها، عن السی/ قاتمة؛ عن صورة الرجل والمرأة في مرآتها وروایاتها

المقدس والمدنس، والحب والحرب والدم، وعن القذف والتكفیر واللعن والشتم، وعن القلق 

والأرق، وعن امرأة آرق مسكونة بالأوجاع تموت وتحتضر، وعن الخطر والحظر والقهر، 

والكوابیس والمتاریس، وعن العشق والموت في زمن الحصار،وعن الوباء والكولیرا 

  .)2(»وطن المجروح من الورد إلى الوریدزمن الدمار، وعن الوالطاعون في 

لحظة لاختلاس : الآتیة وكل هذا عبرت عنه من خلال أعمالها الأدبیة التي تحمل العناوین

على نفقتها  ،م، نشرت بدار الفارابي، بیروت1999مراهقة سنةم، ومزاج 1997الحب سنة

م، وأقالیم الخوف 2015م، ثم اكتشاف الشهوة سنة2002الخاصة، ثم كتبت تاء الخجل سنة

 .م، وهذه المجموعة الأخیرة كلها صادرة عن دار ریاض الریّس ببیروت2010سنة

                                                           
  .253سابق، صحفناوي بعلي، جمالیة الروایة النسویة الجزائریة، مرجع  - 1
  .254المرجع نفسه، ص - 2
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 :ملخص الروایة

تبدأ أحداث الروایة مع بدایة التسعینات من القرن الماضي، وفي هذه الفترة عرفت الجزائر 

خطیرة من قتل وعنف واغتیال للمثقفین، عبّرت عن ذلك الروائیة من خلال حدیثها  اأحداثً 

عن قصة فتاة جزائریة ودخولها الجامعة، وهذا الحدث أثار جدلا كبیرا لدى أفراد العائلة 

  . الذكور، الذین قرروا ارتدائها للحجاب كشرط من أجل دخولها الجامعة

یس ر ، الطالبة الجامعیة من مدینة آلویزا واليالبطلة  نجد أن أحداث الروایة كانت تسردها   

بباتنة، درست بباتنة وبعد حصولها على شهادة البكالوریا التحقت بجامعة باتنة لدراسة الطب 

لأن الطب لم یكن رغبتها، بل فرضه علیها والدها وأفراد عائلتها  دراستها، لكنها فشلت في

، وبعد الفشل الذي لاقته في جمیلة أو مدرسة الطیرانلفنون الالذین رفضوا التحاقها بمدرسة ا

أین جادت تخصص الطب انتقلت إلى جامعة قسنطینة والتحقت بقسم اللغة العربیة وآدابها، 

قریحتها حیث مكنتها كتابتها من دخول عالم الصحافة من بابه الواسع، والتحقت بإحدى 

خصص لها عمود في هذه الجریدة، والفضل هنا یعود إلى و الجرائد في مدینة قسنطینة 

التي تعرّفت علیها في إحدى أزقة قسنطینة، والتي عرّفتها بكل زوایا  دراّجبن حنان زمیلتها 

  . هذه المدینة وخبایاها، ومنها دار الصحافة تلك

 في عشق رجلین من عائلة واحدة الأب وابنه، فوجدت نفسها ضحیة لویزاالطالبة  وقعت

بدأت قارئة له، ثم انتهیت عاشقة، وأضنني قبل «یوسف عبد الجلیل الذي قالت عنه  لحب

كاتب صحفي  ویوسف عبد الجلیل، )1(»أن أتحرك بفضول الأنثى نحوه، تحرّكت نحو لغته

مشهور تزوّج من امرأة فرنسیة، باءت علاقته معها بالفشل، وذلك لاختلاف في الدین 

والابن  كاتیاوالعادات والتقالید التي دفعتهما إلى الطلاق، بعد أن أثمر زواجهما میلاد البنت 

                                                           
  . 68صالروایة،  -1
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لم تحتمل العیش  كاتیا، والذي عاد بهما إلى أرض الوطن الجزائر بعد طلاقه، لكن توفیق

ظلّ برفقه والده، وشاءت الأقدار بأن تجمعه مع  توفیقفي الجزائر فعادت إلى فرنسا، بینما 

، بعد ذلك تكتشف یوسف عبد الجلیلالتي التحقت بعالم الصحافة، وهنا التقت مع لویزا 

، الذي كانت علاقته معها متمیّزة، فقد كان یساعدها في عبد الحمیدصداقته مع خالها 

  . اثارة العدید من النقاشات برفقتهب الجلوس معه و الدراسة وكانت تح

مة بعشقه، متیّ  بیوسف عبد الجلیلفي الروایة منذ الوهلة الأولى التي التقت فیها لویزا تظهرو 

حتى یعكّر صفو هذا  توفیق عبد الجلیلوقد سبق ذلك إعجابه بكتاباتها، وما أن یظهر 

لتقاسمها همومها  نرجسسوى صدیقتها لویزا د جهنا لات. بطلةالحب، الذي جمع والده مع ال

التي  لویزاالصد من  التوفیقوهي لاتزال طالبة في قسم الأدب العربي، وقد لاقت مشاعر 

ظلّت متعلقة بوالده، الذي ربما وجدت فیه ملامح الأبوة التي افتقدتها، حیث كانت ترفض 

مقطع من الروایة أین تقول  بشدّة سلطة والدها المتمثلة في الجانب المادي، وهنا یحضرنا

والدي لم یكن أكثر من كومة دوفیز، كان له بریق الفرنك الفرنسي، وهذا ما یزید «البطلة 

 لویزا، ولیست )1(»عه بحیاء وخجل وكأنه أحد الغرباءحرماننا منه لدرجة صرنا تتعامل م

، زیتونةو ودادفقط من عانت من هذا الحرمان، وإنما جمیع أفراد أسرتها بما فیهم أختیها 

عانت من  سّدت لنا صورة امرأة سیّئة الحظ،التي ج أمها، بالإضافة إلى سلیمو مرادوأخویها 

ضغط تحمّل مسؤولیة العائلة في ظل غیاب زوجها المغترب، وهذا ما دفع لویزا إلى حب 

ت جدّتها كثیرا، حیث كانت تمثّل لها ولأمّها السند المتین، إذ غطّت على غیاب الأب ووقف

  . بجانبهم في هذه المحنة

                                                           
  .15الروایة، ص -1
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وانتقاله  یوسف عبد الجلیلوكانت نهایة الروایة مفتوحة ویتجلى ذلك في محاولة اغتیال   

إلى  لویزاواليإلى فرنسا، وعودة  توفیق عبد الجلیللى مصر من أجل العلاج، وسفر ابنه إ

  . حیث المنطلق لتكتب امرأة أخرى لم تعد مراهقة
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بروایــــة ورش عــــن نــــافع، مــــن طریــــق الشــــاطبیة، شــــرفت بطباعتــــه دار  القــــرآن الكــــریم -

  .م2015الوطن للنشر والتوزیع، 

  :المصادر: أولا

  . م2007، 2فضیلة الفاروق، مزاج مراهقة، دار الفارابي، بیروت، لبنان، ط -

  :المراجع: ثانیا

  :المراجع العربیة_ أ

ـــــــب  - ـــــــر، دار الكت ـــــــات والتغیی ـــــــین الثب ـــــــة الإنســـــــان ب أحمـــــــد محمـــــــد طـــــــه البالیســـــــاني، هوی

  .م2015، 1العلمیة، لبنان، ط

أمـــــــــل التمیمـــــــــي، الســـــــــیرة الذاتیـــــــــة النســـــــــائیة فـــــــــي الأدب العربـــــــــي المعاصـــــــــر، المركـــــــــز  -

  .م2005، 1الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط

كیّـــــــال، تطـــــــور المـــــــرأة عبـــــــر التـــــــاریخ، عـــــــز الـــــــدین للطباعـــــــة والنشـــــــر، بیـــــــروت باســـــــمة  -

  .م1971ط، .لبنان، د

خل إلـــــى منــــــاهج النقـــــد المعاصـــــر، دار الوفـــــاء للنشـــــر، الإســــــكندریة دبســـــام قطـــــوس، مـــــ -

  .م2006، 1مصر، ط

بوشوشــــــــة بــــــــن جمعـــــــــة، الروایــــــــة النســـــــــائیة المغاربیــــــــة، المطبعـــــــــة المغاربیــــــــة للطباعـــــــــة  -

  .م2003_ه 1424، 1طوالنشر، تونس، 

تهـــــاني عبـــــد الفتـــــاح شـــــاكر، الســـــیرة الذاتیـــــة فـــــي الأدب العربـــــي، فـــــدوى طوقـــــان، وجبـــــرا  -

 1إبــــــــراهیم جبــــــــرا، وإحســــــــان عبــــــــاس نموذجــــــــا، دار الفــــــــارس للنشــــــــر والتوزیــــــــع، الأردن، ط

  .م2002
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الشخصـــــیة، المركـــــز الثقـــــافي _الـــــزمن_حســـــن بحـــــراوي، بنیـــــة الشـــــكل الروائـــــي، الفضـــــاء -

  . م2009، 2البیضاء، المغرب، ط العربي، الدار

ــــــــد  - ــــــــب الحــــــــدیث، إرب ــــــــداع، عــــــــالم الكت ــــــــي الثقافــــــــة والإب حســــــــین المناصــــــــرة، النســــــــویة ف

  .م2008، 1الأردن، ط

ـــــد،  - ـــــب الحـــــدیث للنشـــــر والتوزیع،إرب ـــــي الســـــرد، عـــــالم الكت ـــــات ف حســـــین المناصـــــرة، مقارب

  .م2012، 1الأردن، ط

ریــــــــة، تأنیــــــــث الكتابــــــــة وتأنیــــــــث بهــــــــا حفنــــــــاوي بعلــــــــي، جمالیــــــــة الروایــــــــة النســــــــویة الجزائ -

  .م2015المتخیل، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 

رشــــــــیدة بــــــــن مســــــــعود، جمالیــــــــة الســــــــرد النســــــــائي، المــــــــدارس للنشــــــــر والتوزیــــــــع، الــــــــدار  -

  .م2006، 1البیضاء، ط

ریــــــــــم عــــــــــدیان بــــــــــوش، صــــــــــورة المــــــــــرأة فــــــــــي وســــــــــائل الإعــــــــــلام، دار أســــــــــامة للنشــــــــــر  -

  .م2005، 1والتوزیع،الأردن، عمان، ط

زینــــــــــب حســــــــــن زیّــــــــــود، الأنثروبولوجیــــــــــا، علــــــــــم دراســــــــــة الإنســــــــــان طبیعیــــــــــا واجتماعیــــــــــا  -

-هـــــــــــــ 1436، 1وحضــــــــــــاریا، دار الإعصــــــــــــار العلمــــــــــــي للنشــــــــــــر والتوزیــــــــــــع، عمــــــــــــان، ط

  .م2015

ســـــهى فتحـــــي نعجـــــة، خطـــــاب المـــــرأة فـــــي المعجـــــم العربـــــي، مقاربـــــة سوســـــیولغویة، عـــــالم  -

  .م2015، 1إربد، الأردن، طالكتب الحیث، 

ـــــي الخطـــــاب النســـــائي المعاصـــــر، دراســـــات  - ـــــة ف ـــــوعي بالكتاب ـــــاجي رضـــــوان، ال سوســـــن ن

  .م2004ط، .نقدیة، المجلس الأعلى، القاهرة، د

ـــــــى للثقافـــــــة  - ـــــــس الأعل ـــــــي القصـــــــص النســـــــائي، المجل ـــــــاجي، صـــــــورة الرجـــــــل ف سوســـــــن ن

  .م2016ط،.د
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ــــــرآن، مؤسســــــة  - ــــــي الق ــــــاد، المــــــرأة ف ــــــاس محمــــــود العق ــــــة، دعب ــــــیم والثقاف ــــــداوي للتعل ط .هن

  .م2013

ط .عبــــــــد الــــــــرحمن العیســــــــوي، ســــــــیكولوجیة نمــــــــو الإنســــــــان، دار المعرفــــــــة الجامعیــــــــة، د -

  .م1999

عبـــــد االله الغـــــذامي، المـــــرأة واللغــــــة، المركـــــز الثقـــــافي العربــــــي، الـــــدار البیضـــــاء، بیــــــروت  -

  .م2006، 3ط

معاصــــــر، دار الثقافــــــة عبــــــد المحســــــن عبــــــد المقصــــــود ســــــلطان، المــــــرأة فــــــي المجتمــــــع ال -

  .م2002ط، .للنشر والتوزیع، القاهرة، د

عصــــــام خلــــــف كامــــــل، إبــــــداع المــــــرأة العربیــــــة، رؤیــــــة سوســــــیولوجیة، دار فرحــــــة للنشــــــر  -

  . م2005ط، .والتوزیع، المینا، د

 2،ج1فوزیـــــة عساســـــلة، معجـــــم الســـــیر الندیـــــة لعلمـــــاء ومبـــــدعي الجامعـــــة الجزائریـــــة، ج -

  .م2014، 1رف للطباعة، طادار المع

محمــــــــد بــــــــدر معبــــــــدي، أدب النســــــــاء فــــــــي الجاهلیــــــــة والإســــــــلام، القســــــــم الأول، مكتبــــــــة  -

  .ت.ط، د.التابوري، الحلمیة الجدیدة، مصر، د

محمــــــد عبــــــد الواحــــــد حجــــــازي، الأســــــرة فــــــي الأدب العربــــــي، دار الوفــــــاء لــــــدنیا الطباعــــــة  -

  .م2006، 1والنشر، الإسكندریة، ط

المـــــــرأة فـــــــي الجاهلیـــــــة والإســـــــلام، مركـــــــز الطباعـــــــة محمـــــــد هـــــــادي الیوســـــــفي الغـــــــروي،  -

  .ه1426، 1والنشر للمجمع العالمي لأهل البیت علیهم السلام، ط

ممــــــــدوح رضــــــــا الجنــــــــدي، الأســــــــرة والمجتمــــــــع، مفــــــــاهیم ونظریــــــــات، دار الرایــــــــة للنشــــــــر  -

  .م2015، 1والتوزیع، ط



 قائمة المصادر والمراجع

 

 

78 

لعربـــــي، الـــــدار میجـــــان الرویلـــــي ســـــعد البـــــازغي، دلیـــــل الناقـــــد الأدبـــــي، المركـــــز الثقـــــافي ا -

  .م2002، 3البیضاء، المغرب، ط

ط .نبیــــــــل فــــــــاروق، المــــــــرأة مشــــــــكلة صــــــــنعها الرجــــــــل، المبــــــــدعون للنشــــــــر والإعــــــــلان، د -

  .ت.د

نصـــــــــر حامـــــــــد أبـــــــــو زیـــــــــد، دوائـــــــــر الخـــــــــوف فـــــــــي خطـــــــــاب المـــــــــرأة، المركـــــــــز الثقـــــــــافي  -

  .م2004، 3العربي،الدار البیضاء، بیروت، ط

لعربیــــــة بــــــین الماضــــــي والحاضــــــر، دار أســــــامة نــــــورة بنــــــت عبــــــد اللـــــــه الهزانــــــي، المــــــرأة ا -

  . م2014، 1للنشر والتوزیع، الأردن، عمان، ط

ــــــري، جســــــور  - ــــــي الشــــــعر النســــــوي الجزائ ــــــث، دراســــــة ف یوســــــف وغلیســــــي، خطــــــاب التأنی

  .ت.ط، د.للنشر والتوزیع، د

الموضـــــوعة، مؤلفـــــات مصـــــطفى لطفـــــي المنفلــــــوطي الكاملـــــة، النظـــــرات والعبـــــرات، مــــــج  -

  .  م1984_هـ 1404ط، .یروت، لبنان، د، دار الجیل، ب1

  المراجع المترجمة _ب

ط .زهیــــــــر الكرمــــــــي، عــــــــالم المعرفــــــــة، الكویــــــــت، د: بیتــــــــر فــــــــارب، بنــــــــو الإنســــــــان، تــــــــر -

  .م1978

ـــــر- بشـــــیر العظمـــــة، منشـــــورات وزارة : عـــــدنان التریكـــــي، مـــــر: روســـــتان جـــــان، الإنســـــان، ت

  . م1970ط، .الثقافة، دمشق، د

: الحضــــــارة، مشــــــكلة الأفكــــــار فــــــي العــــــالم الإســــــلامي، تــــــرمالــــــك بــــــن نبــــــي، مشــــــكلات  -

ــــــــــــاوي، دار الفكــــــــــــر المعاصــــــــــــر، : بســــــــــــام بركــــــــــــة، أحمــــــــــــد شــــــــــــعبو، إشــــــــــــراف عمــــــــــــر مق

  .م1988، 1لبنان،ط،بیروت
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  الصحف والمجلات: ثالثا

إبـــــــــراهیم ســـــــــعدي، الخیـــــــــال الأنثـــــــــوي، الـــــــــنص الأدبـــــــــي ذكـــــــــر وأنثـــــــــى، صـــــــــحیفة العـــــــــرب _

  .م17/08/2014: ، بتاریخ9651العدد

امر، الكتابــــــــــــــــة النســــــــــــــــویة العربیــــــــــــــــة مــــــــــــــــن التأســــــــــــــــیس إلــــــــــــــــى إشــــــــــــــــكالیة رضــــــــــــــــا عــــــــــــــــ_

المصـــــــــــطلح،الأكادیمیة للدراســـــــــــات الاجتماعیـــــــــــة والإنســـــــــــانیة، الشـــــــــــلف، الجزائـــــــــــر، قســـــــــــم 

  . 2016جانفي_ 15الآداب والفلسفة، العدد

نـــــــــوال الســـــــــعداوي، الكتابـــــــــة بـــــــــین الـــــــــذكورة والأنوثـــــــــة وهویـــــــــة الـــــــــنص، الحـــــــــوار المتمـــــــــدن _

  . 11:29_ 2007/05/09_ 1950:العدد_

الخطـــــاب الروائـــــي _ لأحـــــلام مســـــتغانمي) ذاكـــــرة الجســـــد(هنـــــد ســـــعدوني، قـــــراءة فـــــي روایـــــة _

البطـــــــل، مجلـــــــة الموقـــــــف الأدبـــــــي، الصـــــــادرة عـــــــن ) هـــــــو(الكاتبـــــــة و ) الأنـــــــا(النســـــــوي بـــــــین 

  .م2008، ، دمشق، سوریا، تموز،آب448_447:العدد العرب،اتحاد الكتّاب 

  الرسائل الجامعیة : رابعا

، الآخـــــــــــــر فـــــــــــــي الروایـــــــــــــة النســـــــــــــویة المغاربیـــــــــــــة خـــــــــــــلال القـــــــــــــرنین بوغنجـــــــــــــورفوزیـــــــــــــة _

ــــــوراه فــــــي الأدب الحــــــدیث، تخصــــــص  مخطــــــوطم،17/18 رســــــالة مقدمــــــة لنیــــــل درجــــــة دكت

  . م2016_م2015أدب مغاربي، جامعة وهران، أحمد بن بلة، 
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  ملخص البحث 

دراسة نقدیة _الصراع الذكوري الأنثوي في روایة مزاج مراهقة لفضیلة لفاروقتجلیات : "في هذا البحث الموسوم بـ

، تم الكشف عن صراع الأنثى الدائم مع المجتمع الذكوري، حیث وجدت المرأة نفسها منذ القدیم تحتل مرتبة "_تحلیلیة

دونیة، وتعاني من التهمیش والإقصاء داخل المجتمع الذي تنتمي إلیه، في حین حظي الذكر بالاحتفاء بوجوده وتعظیمه 

ألحقت بالذكر قا ضعیفا ناقصا لا یستطیع أن یفكر، بینما وهكذا ألحقت الصفات السلبیة بالمرأة فعدت مخلو . وتقدیره

  . قوة وحكمة وإبداع، فالمجتمع كرّس فوقیة الرجل ودونیة المرأة على مدى قرون طویلة من الزمن الصفات الإیجابیة من

نماط الفئة تحت ثقل مجموعة من الأنماط تحد من حریتها وتصر على وأدها، وفي مقدمة هذه الأما جعل الأنثى تقمع    

  . الذكوریة في المجتمع، والتي اتخذت من العادات والتقالید وبعض القیم الاجتماعیة وسیلة للتضییق على الأنثى

وقد حاولنا في بحثنا دراسة ذلك بالتركیز على العلاقة بین الذكر والأنثى وما دفع بها إلى التمرّد على تلك القیم من    

، والذي فضحت من خلاله كل ما "الأدب النسوي"خلال دخولها عالم الكتابة، وتأسیسها لفضائها الخاص وأطلقت علیه اسم 

 .اعها الدائم مع ذكورهر لاقته من ظلم وهوان داخل المجتمع، وص

Research Summary:  

   In this research in titled "Manifestations male and female conflict in a teenager’s 

moodthat is written by FadilaEl­Farouk–Analytical critical study"revealed the female 

unavoidable eternal struggle with the male society. From the time that people started 

documenting events stories and almost anything else, females have found themselves having 

lower and still have rank than male. They suffer from elimination and marginalization within. 

The society they belong to regardless of all the good qualities females have, they inflicted only 

the negative qualities to them until they were consider weak, uncompleted creatives that cannot 

think or live by themselves. On the other hand males had all what this ego could take of self-

respect and appreciation for their existence, and all the good qualities have been to get to them 

such as power, wisdom and creativity in other words society had strong infrastructure for 

superiority of men inferiority of women ages ago. 

   One of the major reasons that overburdened the women with group of stereotypes that limit 

her freedom and bury them. The reader of these stereotypes and for away from the 2end place is 

the more in society that mode traditions, social values and customs a way to suffocate females. 

   In this research, we tried to study this issue focusing on the relationship between men and 

women, and the reasons that pushed her to rebel and to be insubordinate to the values by 

logging into the world of writing and creating special space that they called "Feminine 

Literature". Throughout this space, they exposed and unmasked all the struggle suffering, 

injustice within the society in addition to predestined conflict with male. 


